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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟
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14◄

10-9-8-7◄
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نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك

تجربة ناجحة تحتاج الى تعميم

تحت مجهر »24/24 » : 
استرجاع أملاك الدولة:

معركة 
حاسمة ضد 

الفساد

5◄

4◄

في العيد العالمي للمرأة

تكريس حقوق
 »المرأة 
الفلّاحة« 

أولوية
8◄

بعد اللقاء العاصف وتوبيخ الرئيس الامريكي لنظيره الاوكراني

هل يمكن إصلاح العلاقات بين 
ترامب وزيلينسكي ؟

فرنسا تفرض قيودا جديدة تستهدف 
شخصيات جزائرية

تصعيد جديد في الأزمة 
بين باريس والجزائر
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
25 شخص من سياسيين  امن الدولة المتهم فيها 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  25 متهما في قضية  ضمن 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» ا�ن و ر��ي ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
22صحيفة  النسوي وذلك بمشــاركة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
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الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
1956 ثم بطريقة  1881 الى عام  عام 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
30 مليــار دولار خلال  الى  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
5 ملايــين اورو وطبعا  4 او  يتجاوز 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

�ي ا��خ ��ا��بر ا��حر��ش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــسي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟
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قمة عربية متأخرة بلا جدوى 
 ولا في مستوى المرحلة الحساسة التي تمر بها الأمة

بعد ستة عشر شهرًا من القتل والتدمير الصهيوني الممنهج في غزة، وبعد أكثر من 160 ألف شهيد وجريح، وعشرات الآلاف من المفقودين تحت أنقاض المنازل والمستشفيات والمدارس، اجتمع بعض 
القادة العرب أخيراً في قمة وُصفت بـ«الطارئة«، لكنها في الحقيقة لم تكن سوى اجتماع بروتوكولي متأخر لم يغير شيئاً من مجريات العدوان الإسرائيلي المستمر. قمة انعقدت وكأنها استحقاق 
شكلي، لا استجابة فعلية لمجزرة شبه متواصلة تتكشف فصولها أمام العالم كل يوم رغم الاتفاق الهش. وبعد طول انتظار، وبعد أن فقد الفلسطينيون كل أمل في تحرك عربي حقيقي، جاء البيان 
 الختامي مخيباً كعادته، ليؤكد مرة أخرى أن النظام الرسمي العربي لم يعد يرى في القضية الفلسطينية سوى ملف يفُتح عند الحاجة إلى امتصاص الغضب الشعبي، ثم يغُلق مجددًا بلا أي أثر ملموس.
لم يعد الفلســطينيون بحاجة إلى بيانات تنديد ولا إلى عبارات التضامن الإنشــائية التي صارت مملة لكثرة تكرارها. ما يحتاجونه هو موقــف حقيقي، قرار جريء، خطوة واحدة تثبت 
أن الدم الفلســطيني ليس رخيصًا، وأن المجازر اليومية لن تمر بلا رد. لكن، بدلاً من ذلك، اختار القادة العرب كعادتهم الطريق الأســهل، طريق إعادة الإعمار. وكأن المشــكلة ليســت في 
الاحتــلال الذي يمارس الإبادة الجماعية، بــل في الأنقاض التي تركتها طائراته وصواريخه. قرارهــم الوحيد هو التوافق على إعادة بناء ما تبقى من غــزة، وكأنهم يعلنون ضمنياً أنهم 
قبلــوا بدور الممول للعدوان، يدفعون الأموال لإصلاح ما تدمره إسرائيل، دون أن يحاولوا حتى إيقاف العدوان نفســه. هذه المعادلة المقلوبة ليســت جديدة، لكنها اليوم تبدو أكثر وقاحة، 
إذ تأتــي بعد أن أثبت الاحتلال أنه لا يلتزم حتــى بالاتفاقات التي يوقعها. فإسرائيل تنصلت من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جانفــي الماضي، ورفضت الانتقال إلى المرحلة الثانية من 
 الاتفاق، واســتمرت في ارتكاب المجازر، بدعم أمريكي واضح ومعلن . ورغم ذلك، لم يجد القادة العرب وســيلة للضغط عليها، وكأنهم باتــوا مقتنعين بأنهم لا يملكون أي أدوات للتأثير.
لكن الحقيقة عكس ذلك تمامًا، فالدول العربية ليست عاجزة، لكنها لا تملك الإرادة السياسية لاستخدام ما تملكه من أوراق ضغط. لدى العرب قوة اقتصادية هائلة، وخصوصًا دول الخليج التي 
تتحكم في أحد أهم مصادر الطاقة في العالم. فلماذا لا يسُتخدم النفط كأداة ضغط كما حدث في السبعينيات؟ لماذا لا يكون هناك تهديد واضح بقطع العلاقات الاقتصادية مع الدول التي تدعم الاحتلال؟ 
أليست إسرائيل تعتمد في بقائها على الدعم الأمريكي والغربي، والذي يمكن تقليصه إذا مارس العرب ضغوطًا فعلية؟ فوق ذلك، لدى الدول العربية قوة عسكرية لا يسُتهان بها، بميزانيات دفاعية 
تتجاوز مئات المليارات من الدولارات، وجيوش تمتلك أحدث الأسلحة، لكنها لم تتحرك يومًا لحماية الفلسطينيين، ولو حتى من خلال تهديد جدي لإسرائيل. بل إن بعض الأنظمة العربية لم تجد حرجًا 
 في توقيع اتفاقيات التطبيع في عز المجازر، متذرعة بأن ذلك يخدم القضية الفلسطينية، بينما الحقيقة أنه لم يخدم سوى الاحتلال، الذي ازداد جرأة على ارتكاب جرائمه دون خوف من أي عواقب.
الأمــر لا يتعلــق فقط بغزة، فالعــدوان الإسرائيلي لــم يتوقف عند حــدود القطاع، بل امتــد إلى جنوب لبنان وجنوب ســوريا، حيــث تنُتهك الســيادة العربية بشــكل يومي، دون 
أي رد عربــي حقيقــي. وكأن الدمــاء التي تســيل هناك لا تعنــي القادة العــرب، أو كأن أمنهــم القومي لم يعــد ضمن أولوياتهــم. إن التخــاذل العربي لم يعــد مجرد صمت، 
 بــل تحول إلى مشــاركة غير مبــاشرة في الجريمــة، من خلال القبــول بالأمر الواقــع، والتعامــل مع العــدوان الإسرائيلي وكأنــه مجرد تفصيل صغــير في مشــهد إقليمي أكبر.
مــا يزيــد من فداحــة الموقف هــو أن الشــعوب العربية لــم تتوقــف يومًا عن دعــم القضيــة الفلســطينية، رغم كل محــاولات إســكاتها. خرجــت الجماهــير في العواصم 
العربيــة، مــن المحيــط إلى الخليج، تنــدد بالعــدوان، وتطالب بموقف حاســم، لكــن أنظمتهــا تجاهلتها، بــل إن بعضها قمــع أي محاولة للتعبــير عن الغضــب. وكأن هناك 
 فجــوة لا يمكــن ردمهــا بين الشــعوب التي ترى فلســطين قضيتهــا المركزيــة، وبين أنظمــة تتعامل معهــا كملف عــبء تحاول التخلــص منه بأقل الخســائر السياســية.
إسرائيل لم تعد تخشى رد الفعل العربي، بل أصبحت تدرك أن أقصى ما يمكن أن يفعله القادة العرب هو عقد قمة طارئة، يصدرون فيها بياناً لا قيمة له، ثم يلتقطون الصور التذكارية ويعودون 
إلى بلدانهم. بل إنها باتت تعتمد على هذه المعادلة، فكلما دمرت غزة، وجدت من يعيد إعمارها، ليعُاد تدميرها مجددًا في دورة لا تنتهي، وكأن المطلوب هو استمرار هذا النزيف بلا نهاية. إن 
 لم تتخذ الدول العربية قرارات حقيقية، فإن القضية الفلسطينية لن تكون في خطر فقط بسبب الاحتلال، بل بسبب التفريط العربي الذي يتيح لإسرائيل تنفيذ مخططاتها دون أي حساب.
الوقت لم يفت بعد، فبإمكان الدول العربية اتخاذ إجراءات حقيقية توقف هذا النزيف، من وقف التطبيع، إلى فرض عقوبات اقتصادية، إلى اســتخدام الدبلوماســية بجدية أكبر، بل وحتى 
تفعيل خيارات الردع إن لزم الأمر. أما إن بقي الحال كما هو، فإننا ســنجد أنفسنا بعد سنوات نتابع قمة عربية جديدة، تناقش إعادة إعمار غزة بعد عدوان جديد، دون أن يتغير أي شيء. 
الفلسطينيون لا يحتاجون إلى بيانات دعم، بل إلى قرارات جريئة توقف هذا الجنون الإسرائيلي المستمر. فهل يمتلك القادة العرب الشجاعة لفعل ذلك، أم أن التاريخ سيعيد نفسه مرة أخرى؟
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قامات علمية تونسية
ابن شباط

فقيه ومؤرّخ قسّم مياه وادي توزر
 أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن عمر بن شبّاط المصري التوزري، يلقّب بابن شبّاط.. ولد في العشرين من 
شعبان سنة 618 هجري الموافق للتاسع من أكتوبر  1221م، من أمّ جزائرية بمدينة قسنطينة حيث كان والده يتعاطى التجارة. ولّما 
بلغ من العمر أربع ســنوات نقله أبوه إلى توزر فنشأ بها ودرس بجامع القصر ببلد الحضر، أين تعلم علوم القرآن والحديث والفقه 

والنحو واللّغة والأدب
اســتقرّ ابن شبّاط بتوزر ولم يبرحها الا لطلب العلم حيث مكث بمدينة تونس سنتين مدرّسا بجامع الزيتونة قبل أن يعود نهائيا 

إلى توزر.
 عاد بعد ذلك نهائياّ إلى بلدته فتخرّج على يديه عدد كبير من مشاهير رجالات الفكر والأدب، من آثار ابن شبّاط 

 فصل من كتابه »صلة الســمط« حول فتح صقلّية نشره الايطالي ميكالي أماري باللّغة الايطاليةّ و فصل من »صلة السمط« عن 
فتح الأندلس حقّقه ونشره أحمد مختار العبّادي بمجلة معهد الدراســات الاســلاميةّ بمدريد و«عجالة الرويةّ في تسميط القصيدة 

النحويةّ« لأبي الفضل يوسف بن النحوي
 فقرات من »صلة السمط« تضمّنت فتاوى انتقاها الهادي روجي إدريس. 

محمد المبروك السلامي 

بني خلاد:

توزيع مساعدات قفة 
رمضان لفائدة العائلات 

المعوزة ومحدودة 
الدخل

سماح باشا 

انطلقت معتمدية بني خلاد في توزيع مساعدات قفة رمضان 
لفائدة العائلات المعــوزة ومحدودة الدخل بالجهة وذلك في إطار 
تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وترســيخ التضامن خلال شهر 

رمضان المبارك.
وأكد رضــا العايش معتمــد بني خلاد في تصريح لمراســلة 
»24/24« أن العمليــة انطلقت بالتعاون مــع جمعية »عطاء 
بلا حدود للثقافة والتنمية« بتنظيم مســاعدات قيمة، وجمعية 
»خــلادي ومتطوع لبلادي« بتقديم حوالي 300 مســاعدة. كما 
ســاهم الهلال الأحمر واللجنة المحليــة للتضامن بتوزيع 150 
مساعدة قيمة للعائلات محدودة الدخل، بالإضافة إلى مساهمة 

الجمعية القرآنية.
واضاف العايــش أن »هذه المبادرة جاءت في إطار التنســيق 
بين مختلف هذه الجهات، وبمساعدة من المواطنين وأهل الخير 
وبعــض أصحاب المؤسســات الاقتصادية الموجــودة بالجهة. 
و«ســتبلغ مجمل المســاعدات ما بين 500 و 650 مســاعدة ، 
فضلا عما توفره الدولة عــن طريق وحدة النهوض الاجتماعي 
بتقديم 60 دينار في بداية رمضان، ومثلها مع اقتراب عيد الفطر، 
وتقديم مساعدات متمثلة في لباس العيد للعائلات التي تستحق 

المساعدة«.

زغوان: 
حجيج الجهة يستكملون 

إجراءات سفرهم إلى 
البقاع المقدّسة

 محمد الدريدي

اســتكمل حجيج ولاية زغوان إجراءات ســفرهم إلى البقاع 
المقدسة لأداء مناسك الحج لسنة 2025 عبر الشباك الموحد الذي 

تم تركيزه للغرض.
وذكر المدير الجهوي للشؤون الدينية، الهاشمي بن نصيب، في 
تصريح له أنه تم توفير الظروف التنظيمية المريحة للقيام بهذه 
الإجراءات بحضور ممثلي الشركة الوطنية للاقامات والخدمات، 
والخطوط الجوية السعودية التي ستتولى نقل وفد حجيج ولاية 
 زغوان إلى البقاع المقدسة، إلى جانب أعوان البريد والمؤسسات البنكية.

وأضــاف أن عدد حجيج ولاية زغوان حدد هذا الموســم بـ159 
حاجا سيغادرون نحو المدينة المنورة يوم 20 ماي المقبل على أن 

تكون عودتهم إلى تونس يوم 13 جوان القادم.

توزر
55 مخالفة اقتصادية في الأربعة الايام الأولى من 

رمضان 

خلال الأربعة أيام الأولى من شــهر رمضان، رفعت فرق المراقبــة الاقتصادية، بالإدارة الجهوية للتجــارة بتوزر، 55 مخالفة 
اقتصادية بعد معاينات ميدانية للأسواق البلدية والأسبوعية و المحلات والفضاءات التجارية الكبرى.

وقد تعلقت أغلب المخالفات المرفوعة بالخضر والغلال بعد أن بلغت أكثر من 18 مخالفة، إضافة إلى مخالفات استعمال آلات وزن 
غير قانونية، وعدم إشهار الأســعار،  وغياب الفوترة، إلى جانب 11 مخالفة تعلقت بالمواد الغذائية الأساسية ومخالفات متعلقة 

بمنتجات الدواجن والأسماك واللحوم الحمراء تمثلت في استعمال آلات وزن غير قانونية وعدم إشهار الأسعار.
مبروك السلامي

توزر
دار بن عزوز منارة داخل المدينة العتيقة 

تعتبر دار بن عــزّوز في المدينة العتيقة أولاد الهادف إحدى 
الشــواهد على عراقة التراث المعماري بالجريد إلاّ أن أجزاء 
من هذا المعلم مهدّدة بالسقوط. وللمحافظة على هذا الكنز 

الثمين والمكسب الثقافي والتراثي والمعماري. 
بادرت وزارة الشؤون الثقافة باقتنائه لترسيمه وتوظيفه 
في أغراض تراثية ثقافية وســياحية وبرمجــة العديد من 

العروض الثقافية و الندوات و السهرات.
 كما قام المعهد الوطني للتراث بأشغال صيانة وترسيم دار 
بــن عزّوز وإعادة بناء الغرف بالإضافة إلى بناء غرف جديدة 
على نفس الشــاكلة من حيث الهندســة المعمارية وتبليط 
ساحات الدار مع تجديد الأبواب المصنوعة من خشب النخيل

وتمثل دار بن عزوز أنموذجا من التراث المعماري الجريدي 
وقد أصبحت تشــكل مزارا للســياح وللمولعــين بالطابع 
المعماري الأصيل بأشكاله الهندسية وزخرفته بعد أن تفنن 
المختصون في بناء الآجر المحلي لوضع رســوم مختلفة نادرة 

ومتشابهة تارة أخرى وهي معلم تاريخي ضارب في القدم.
محمد المبروك السلامي 
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يواجه التونسيون وضعاً غير مألوف 
بعــد أن بلغت الاســعار مســتويات 
قياســية منذ بداية رمضان، وفي وقت 
الظاهرة  مواجهة  الحكومــة  حاولت 
للأســواق  صارمة  رقابية  بإجراءات 
وتحديــد الأســعار القصــوى لعديد 
المنتجات وتوســيع دائرة أسواق »من 
المنتج إلى المســتهلك«، غير أن لا شيء 
تغــير، ما يطرح تســاؤلات حول من 

يمسك بزمام الأسعار في البلاد.
في الوقــت الذي كان فيــه المواطن 
يترقب انفراجــاً في الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعيــة التي أســقطت القدرة 
الشرائية بالقاضية، استيقظ مع بداية 
شهر رمضان على وقع جنون الأسعار 
وبات  لاحتوائها  الحكومة  جهود  رغم 
الوضع صعبا منذ بداية شهر رمضان ، 
اذ بعد انتهاء أزمة ندرة مواد استهلاكية 
والبيض وتوفر  والزيــت  الحليب  مثل 
اللحــوم الحمراء والبيضــاء بكميات 
معقولة فــان المواطنين يزورون اكثر 
من سوق بحثا عن أسعار اقل للخضر 
يكثر  اللذين  والخيــار  الفلفل  خاصة 
استهلاكهما في هذا الشهر لان السلطة 
الرئيسية لاي  الاطباق  فيه من  تصبح 

مائدة.
رغم توسيع اعتماد نقاط البيع »من 
المنتج إلى المستهلك«، بهدف توفير المواد 
الغذائية وخلق أسعار في المتناول، لكن 
يبدو أن الخطــوة لم تحقق مرادها في 

ظل استمرار ارتفاع الأسعار.
نقاط البيع »من المنتج الى المستهلك« 
رغم قيمتها في التخيض في الأسعار لانها 
يلهبون  الذين  الوســطاء  أدوار  تنهي 
الأسعار ويهيئوا الطريق امام الاحتكار 
والمضاربة وتتفق مع السياســة التي 
تقريب  أجل  مــن  الحكومة  وضعتها 
المنتــج إلى المســتهلك وتقليص دائرة 
»المناوريــن« بما يخــدم المواطن من 
معقولة،  بأسعار  السلع  إيصال  خلال 
الا ان اول نقــاط ضعفها والتي حدت 
من فعاليتها بشكل كبير في التخفيض 
في الأســعار تتمثل في عدم انتشارها في 
البلاد، وهو ما لم يؤد  مختلف مناطق 
الى الحــد من نشــاط المضاربين الذي 
عادة ما تتســبب »افعالهم« في الندرة 

والغلاء.
هذه التجربــة تحتاج الى إعادة نظر 
الغرض  تحقق  حتى  واسع  تقييم  والى 
منهــا رغم انهــا تتميــز بانخفاض 
الأســعار فيها مقارنة ببقية الأسواق 

المنتجات هم فلاحون  تلك  لأنّ عارضي 
ومنتجون وليسوا باعة خضر يقتنون 
بضاعتهم مــن المضاربين والموزعين و 
أرباحًا على  يوجد وسطاء يحققون  لا 
حســاب الفلاح أو المستهلك لكن امام 
محدودية المشــاركة في نقــاط البيع 
من المنتج الى المســتهلك من الفلاحين 
ربما لصعوبة وصولهم الى تلك النقاط 
اليهم ما  النقل بالنسبة  وارتفاع كلفة 
الغرض  تحقق  لا  مشــاركتهم  يجعل 
المطلوب لهم وهو تحقيق نســبة ربح 
من  وتمكنهم  انتاجهــم  كلفة  تغطي 
مواصلة العمل وتنهي سطوة الوسطاء 
وبيروقراطية التوجه الى أسواق الجملة 
ومــا يعترضهــم هناك مــن متاعب 
الاداءات  ارتفاع  من  تنطلق  ومصاعب 
وتصــل الى معاناتهــم من ســطوة 

الوســطاء تبقى هذه العملية قاصرة 
عن تحقيــق الهدف الأســاسي منها 
وهو توفير المنتجــات بكميات مهمة 

وباسعار مريحة.
لكن في المجمل فــان التجربة مهمة 
على مســتوى تمتع مــن اتيحت لهم 
فرصة التزود مــن نقاط البيع بشراء 
احتياجاتهم بأســعار منخفضة لذلك 
البيع  المهم جــدا تكثيف نقــاط  من 
من المنتج إلى المســتهلك، وتعميمها في 
العديد من المناطق، وأن لا تكون بصفة 
وقتية بل دائمــة وتخضع إلى  المراقبة 
حتى لا تصبح أيضًا مجالًا لاســتغلال 
بعض المنتجين دون التفكير في المقدرة 
الشرائية للمواطن. ولعل ما اكدت عليه 
والفلاحة   التجــارة  ووزراء  الحكومة 
من ضرورة  مزيد التنســيق وتكثيف 

الجهــود لمكافحة ظاهــرة الاحتكار 
ولتأمين التحكم في الأســعار وضمان 
انتظــام التزويد والتصــدّي للتهريب 
والتجارة الموازية والســلامة الصحية 
المراقبة  عمليــات  وتكثيف  للأغذيــة 
التوزيع  مســالك  لجميع  المشــتركة 
نقاط  تجربة  دعم  امام  الباب  سيفتح 
البيع من المنتج الى المستهلك حتى يتم 
والوساطة  الاحتكار  دابر  على  القضاء 
في ترويج الخضر والغلال والاســماك 
تقريب  والاهــم  بانواعها  واللحــوم 
الخدمــات إلى المواطن وذلــك بتوفير 
بأسعار  المنتجة  الأساســية  المنتجات 
مدروســة وبصفــة منتظمة خاصة 
ان هــذه النقاط تلقى الاقبال المطلوب 
مــن المواطن كلما كانــت قريبة منه 
وتعميــم التجربة ومواصلة العمل بها 

على مدار السنة وليس بمناسبة شهر 
رمضان فقط، سيكون عاملا مهما في 
التحكم في الأســعار إذ أنّ نقاط البيع 
تلك تســاعد خصوصًا صغار المنتجين 
وصغار الفلاحين ممن لا يحتاجون إلى 
موزعين لترويج بضائعهم كما انه من 
النقاط  المهم توسيع مســاحات هذه 
ولم لا تحويلها الى أسواق صغيرة يتوفر 
بها عدد اكبر من الباعة وليس كما هو 
الحال الان حيــث في كل نقطة بيع لا 
نجد احيانا الا بائــع وحيد في الخضر 
او الغلال او اللحوم الحمراء والبيضاء 
والاســماك.ومن الممكن جدا توسيعها 
وتعميمهــا تماما كما تــم العمل مع 

الأسواق الأسبوعية.
ياسين الصيد

نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك

تجربة ناجحة تحتاج الى تعميم
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اعداد : مفيدة عياري
بعد تأخر هذا القرار لعدة ســنوات 
، وفي خطــوة مفصليــة، أذن رئيس 
الجمهورية قيس ســعيدّ بإجراء جرد 
في مسعى  الدولة،  أملاك  لكلّ  شــامل 
التجاوزات  مــن  لعقود  حــدّ  لوضع 
والاستيلاءات غير المشروعة التي طالما 
مثلّت نزيفًا للمال العام وخرقًا صارخًا 

لسيادة القانون. 
واضحة  رؤية  تعكس  الخطوة  هذه 
التونسي،  الشعب  ممتلكات  لاسترجاع 
وقطع الطريق أمام شــبكات الفساد 
الملك  لتحويل  نفوذها  اســتغلّت  التي 
العــام إلى ملــك خاص تحــت غطاء 
شرعيــة زائفة، ممــا أدى إلى حرمان 
الدولة من موارد هائلة كان يمكن أن 
تســاهم في التنمية الوطنية وتحسين 

البنية التحتية والخدمات العامة. 

من المشــروع العقاري الشامل إلى 
التلاعب بالملكية العامة 

خلال  الجمهورية  رئيس   استعرض 
الدولة والشــؤون  لقائه بوزير أملاك 
العقارية وجدي الهذيلي، المسار المتعثرّ 
للمسح العقاري الشامل، وهو مشروع 
انطلق في أواسط السبعينات قبل أن يتم 
إجهاضه رغم توفر التمويلات اللازمة. 
لم يكن هذا التعطيــل عفوياً، بل كان 
جزءًا من استراتيجية ممنهجة تسترت 
على عمليات الاســتحواذ غير الشرعي 
دولية، وغيرها من  أراضٍ فلاحية  على 
الأملاك العامة، ما أدى إلى خلق شبكات 
مصالح متشابكة استفادت من ضعف 

الرقابة والتواطؤ الإداري. 
تحوّلت  ذلك،  تلت  التي  العقود  ففي 
عمليات نقــل الملكية مــن الدولة إلى 
الأفراد إلى ممارســة متكررة، غالباً ما 
تمت تحت غطاء »شرعية مصطنعة«، 
حيث كان يتم بيع عقارات الدولة بالمليم 
بأسعار  بيعها لاحقًا  يعُاد  ثمّ  الرمزي، 
خياليــة، محققين أرباحًا ضخمة على 
من  الأسوأ  والدولة.  الشــعب  حساب 
ذلك، أن العديد من المستفيدين من هذه 
اليوم من أشدّ  العمليات المشبوهة هم 
المتحمسين لمكافحة الفساد، مستغلين 
التواصل  ومواقــع  الإعــلام  منابــر 
كضحايا،  أنفسهم  لتقديم  الاجتماعي 

بينما الحقائق تكشف تورطهم في أحد 
العام  المال  أكبر عمليات الاستيلاء على 

في تاريخ البلاد. 

إلى متى الإفلات من العقاب؟ 

من بين الأمثلة الصارخة التي ذكرها 
رئيس الجمهوريــة، قصور فاخرة تم 
تشــييدها فــوق أراضٍ تابعة للدولة 
دون تراخيص قانونية، سواء في ولاية 
الأملاك  أريانــة. هذه  أو ولاية  بنزرت 
ليست سوى غيض من فيض، إذ تمتد 
شاسعة  مساحات  لتشمل  التجاوزات 
عليها  الاستيلاء  تم  التي  العقارات  من 
بطرق غير مشروعة، ثمّ أعُيد بيعها أو 
استثمارها في مشاريع خاصة، في ظل 
تواطؤ سياسي وإداري استمر لعقود.  
والمثير للســخرية أن بعض من قاموا 
يدعون  الأملاك  هذه  على  بالاســتيلاء 
ومكافحة  القانــون  احترام  إلى  اليوم 
الفســاد، في محاولة لتبييض سجلّهم 
الازدواجية  هذه  العام.  الرأي  وتضليل 
الملحّة  الحاجة  الخطيرة تكشــف عن 
لإصلاحات جذرية تعيد للدولة هيبتها، 
وتضمن تطبيــق القانون على الجميع 

دون استثناء أو محاباة. 

تحفيز اقتصادي و عدالة اجتماعية  

في إطــار الإصلاحــات العقاريــة 
الجاريــة، ناقش رئيــس الجمهورية 
الذي يمنح  القانونــي  مشروع النص 
الدولية  الأراضي  تســويغ  في  الأولوية 
لباعثي الشركات الأهلية. هذه المبادرة، 
رغم أنها تســتند إلى مبــدأ معروف في 
تكتسي  أنها  إلا  الاقتصادية،  السياسة 
أهمية مضاعفة في الســياق التونسي، 
حيث تســعى إلى تمكين العاطلين عن 
التعاونية،  المبــادرات  العمل، ودعــم 
وخلق ديناميكية اقتصادية قائمة على 
الملكية الجماعية والاستثمار المشترك. 

لكن هذا التوجه في كنف الشــفافية 
والنزاهة ســيضمن منح هذه الأراضي 
لمســتحقيها مــن الشــبان الراغبين 
في  الاقتصاد  لتحفيــز  الاســتثمار  في 
الجهات الداخلية فالمطلوب اليوم ليس 
فقط إعادة توزيــع الثروات، بل أيضًا 
وضع آليــات رقابــة صارمة تضمن 
أن تصل هذه الأراضي إلى مســتحقيها 

الحقيقيين.

خطوة نحو سياسة اجتماعية عادلة 
رئيس  تطــرّق  متصل،  ســياق  في 
في  التفويــت  مــشروع  إلى  الدولــة 
لصالح  للبنــاء  المخصّصــة  الأراضي 
الشركــة الوطنيــة العقاريــة للبلاد 
التونســية وشركة النهوض بالمساكن 
الاجتماعيــة، وذلك بأســعار رمزية، 

بهــدف خفض كلفة اقتناء الســكن 
ومحدودة  متوســطة  الفئات  لفائدة 
الدخــل. هذه السياســة تمثل تحولًا 
جذرياً مقارنة بالنهج الذي ساد طوال 
كانت  حيث  الماضيــة،  الثلاثة  العقود 
أراضيهــا لفائدة  الدولة تتخــلّى عن 
العقاريين، ما ساهم في  المســتثمرين 
شريحة  واســتبعاد  الأسعار،  تضخم 
واســعة من التونســيين عن امتلاك 
مساكن بأســعار معقولة. إن السكن 
اللائق هو حق أســاسي لكل مواطن، 
وليس امتيازًا يمُنح لفئات معينة دون 
غيرهــا. ومن هنا، فــإن تطبيق هذه 
المبادرة يتطلــب آليات دقيقة لضمان 
الدعم إلى مستحقيه، ومنع أي  وصول 
شكل من أشكال الاستغلال أو التلاعب 
وهو ما اكد عليه الرئيس قيس سعيد 
حتى يصبح امتلاك مسكن امرا يسير 
الفئات  للتونســيين خاصة من  المنال 

الهشة. 

مفاتيح نجاح الإصلاح العقاري 

الدولة  أمــلاك  جــرد  أن  شــك  لا 
مفصلية  خطوة  يمثل  واســترجاعها 
الثقة في مؤسســات  نحو اســتعادة 
الدولة، لكنه يظــل مجرد مرحلة أولى 
إرادة سياسية  يتطلب  في مسار طويل 
قوية، وآليــات رقابة صارمة، وتعاوناً 

بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني.  إن 
نجاح هذا المــشروع يتوقف على مدى 
قدرة السلطة على فرض القانون دون 
في  المتورطين  ومحاســبة  استثناءات، 
نهب الممتلــكات العامة، بغض النظر 
عن مواقعهم السياســية أو نفوذهم 
يكمن في  لا  الأكــبر  فالتحــدي  المالي. 
كشف التجاوزات، بل في إرادة محاسبة 
مرتكبيها وإعادة الحقوق إلى أصحابها 
الشرعيين، أي الشــعب التونسي وهذا 
الامر هو مــا يؤكد عليه الرئيس قيس 
ضرورة  على  لتحقيقه  ســعيد  وحث 
وضــع النصوص القانونيــة الملائمة 
الكفيلة بكشــف  الرقابية  والاليــات 
الشــعب  يســتعيد  حتى  المتجاوزين 
يتمتع  وحتــى  ممتلكاته  التونــسي 

بخيرات بلاده.

نحو تونس أكثر عدالة وإنصافًا 

إن مسألة أملاك الدولة ليست مجرد 
قضية قانونية أو إدارية، بل هي مسألة 
ســيادة وعدالة اجتماعيــة. فالدولة 
التــي تعجز عن حمايــة ممتلكاتها، 
وتعجز عن ضمــان العدالة في توزيع 
ثرواتها، ستظل رهينة للوبيات الفساد 
الاستقرار  على  يؤثر  مما  والمحسوبية، 
اليوم،  للبلاد.  والاجتماعي  الاقتصادي 
يقف التونسيون أمام منعطف حاسم، 
حيث لا مجال لمزيد من التســامح مع 
أولئك الذين حوّلــوا الملكية العامة إلى 
الجرد  هذا  كان  وإذا  شخصية.  غنيمة 
يمثل بداية لاســترجاع الحقوق، فإن 
عدم  يتمثــل في ضمان  الأكبر  الرهان 
عبر  مستقبلاً،  الانتهاكات  هذه  تكرار 
سياســات واضحة وشــفافة تجعل 
مــن أمــلاك الدولة ثروة مشــتركة 
بعينها  فئة  لا  المواطنين،  جميع  تخدم 
وهذا ما تســعى الدولــة الى تحقيقه 
ضمانة  الاجتماعية  العدالة  ان  لقينها 
وانتعاش  ونموها  البلاد   لرقي  مؤكدة 

اقتصادها.

 

تحت مجهر »24/24 » : استرجاع أملاك الدولة:

معركة حاسمة ضد الفساد
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محمد الدريدي 
بزغوان  الجهوية  المكتبة  شــهدت 
تظاهرة ثقافية مميــزة تحت عنوان 
زغوان«،  في  الشــابي  القاســم  »أبو 
والتنمية  الــتراث  جمعيــة  نظمتها 
المســتدامة بالشراكــة مــع المكتبة 
الجهويــة. كانت هذه الفعالية فرصة 
لاســتعادة محطات من حياة الشاعر 
الشابي  القاســم  أبي  الكبير  التونسي 

في زغوان، حيث أقام بين سنتي 1927 
و1929 عندما كان والده قاضياً بها.

ذكريات زغوان والشابي

حياة  من  ملامح  الفعالية  تجســد 
الشابي في زغوان، تلك المدينة التي كانت 
محطة مهمة في حياة الشــاعر. جاء 
للعمل في زغوان كقاضي،  الشابي  والد 

الشابي جزءاً مهماً من شبابه  وقضى 
بالطبيعة  الشابي  تأثر  المدينة.  في هذه 
الجغرافية  والتضاريــس  الســاحرة 
لزغوان، تلك الأرض التي ألهمته الكثير 

من قصائده.
الجميلة  بطبيعتها  تميزت زغوان  و 
والمتنوعــة، مــن الجبــال والهضاب 
إلى الغابــات والوديان. هــذه البيئات 
للشاعر  إلهام  مصدر  شكلت  المختلفة 
الشــاب، حيــث كان يســتمد من 
جمالها وهدوئها أفكاراً لقصائده. 
العديد من قصائد الشابي تحمل 
وتعبّر عن  التجارب  آثار هذه 
عشــقه للطبيعة وارتباطه 

العميق بها.

أجواء الاحتفاء بإرث الشابي 

التقرير  هــذا  في  رافقنــا 
أجواء الاحتفاء بإرث الشابي، 
إلى  الشــعرية  القراءات  من 
تميز  الفكرية.  النقاشــات 
الحــدث بحضــور ثقــافي 
متنــوع، ضــم نخبــة من 
والمثقفين،  والشعراء  الأدباء 
بالإضافــة إلى طلبة المدارس 
والجامعــات. الفعالية أكدت 
عــلى المكانة الخاصــة التي 
تحتلها زغوان في ذاكرة الأدب 
التونسي، وبرزت أهمية إحياء 
على  والمحافظة  الذكــرى 
للشعراء  الثقافي  التراث 
إثراء  الذين ساهموا في 

الأدب العربي.
تضمنــت  و 
مجموعة  التظاهــرة 
الأنشطة  من  متنوعة 
والفنية.  الثقافيــة 
القراءات  جانــب  إلى 
عرض  تــم  الشــعرية، 
أفلام وثائقيــة عن حياة 
الشــابي وأثره الأدبي، 
ورشــات  وعُقــدت 
فنون  لتعليم  عمــل 
الكتابة والشعر. كما 
جولات  تنظيــم  تم 
ميدانية لزيارة الأماكن 
الشابي  فيها  عاش  التي 
أضفى  ممــا  زغوان،  في 

وشــعوراً  تاريخياً  بعداً  الفعالية  على 
بالتواصل مع الماضي.

و تضمــن برنامــج الفعالية عدة 
فقرات، بدأت بجلســة افتتاحية ألقى 
الــتراث والتنمية  فيها رئيس جمعية 
المســتدامة كلمة تنــاول فيها حياة 
الشابي وأثره في الأدب التونسي. تلا ذلك 
قراءات شــعرية من دواوين الشابي، 
الشباب  الشعراء  من  مجموعة  قدمها 
الذيــن عبروا عن إعجابهــم وتأثرهم 

بشعر الشابي.

والنقاشــات  الشــعرية  القــراءات 
الفكرية

القراءات الشعرية تضمنت مجموعة 
من أجمل قصائد الشــابي، من بينها 
يوماً  الشعب  »إذا  الشــهيرة  قصيدته 
أراد الحياة« التــي تعتبر رمزاً للنضال 
جلسات  الفعالية  تخلل  كما  والتحرر. 
نقاشــية حول محطات حياة الشابي 
في زغوان، وتأثير تلك الفترة على أعماله 
تطرقت  الفكرية  النقاشات  الشعرية. 
شعر  على  الزغوانية  البيئة  تأثيرات  إلى 
الشابي، وكيف استطاع أن يستلهم من 

تلك الطبيعة الخلابة قصائد خالدة.
وتمــت أيضًا إقامة ورشــات عمل 
تعليمية للطلبة تضمنت تحليل قصائد 
الشابي ودراسة أساليبه الأدبية. إحدى 
قصيدته  بالتفصيل  تناولت  الورشات 
الشهيرة »إذا الشعب يوماً أراد الحياة«، 
وتم تحليلها من قبل أستاذ متخصص 
في الأدب العربي، مما أتاح للطلبة فهماً 

أعمق للقصيدة ولتاريخها.
على  تقتصر  لــم  العمل  ورشــات 
تحليل القصائد فقط، بل شملت أيضاً 
ورشات لتعليم فنون الكتابة والشعر. 
بتقديم  الأدبــاء  من  مجموعــة  قام 
نصائح وإرشادات للطلبة حول كيفية 
كتابة الشــعر وإنشــاء قصائد ذات 
التركيز على كيفية  جودة عالية. تــم 
بطريقة  والأفكار  المشاعر  عن  التعبير 

بليغة ومؤثرة.

مشاركة الجمهور

الحضــور الثقافي المتنــوع في هذه 
التظاهرة أكد على مدى الاهتمام بإرث 
إبراز  في  الفعالية  وأهمية هذه  الشابي 

تاريخه. الجمهور شــارك بفعالية في 
أعطى  مما  الأسئلة،  وطرح  النقاشات 
للفعالية جواً مــن التفاعل والحيوية. 
إحدى الحــاضرات، وهــي طالبة في 
جامعة زغوان، أعربت عن ســعادتها 
بالمشاركة وقالت: »هذه الفعالية تعتبر 
للتعرف على شاعرنا  فرصة لا تعُوض 
الكبير بشكل أعمق، وأتمنى أن تتكرر 

هذه المبادرات الثقافية في المستقبل.«
الحــاضرون على ضرورة  أجمع  و 
المحافظة على الإرث الثقافي للشــعراء 
والأدباء التونســيين، والعمل على نشر 
أعمالهــم وتعريف الأجيــال الجديدة 
بهم. وأكد رئيــس المكتبة الجهوية في 
كلمتــه الختامية عــلى أهمية تعزيز 
الروابط بين الأجيال القديمة والجديدة 
من خلال مثل هذه الفعاليات الثقافية.

كما شــدد مدير دار الثقافة على أن 
المكتبة ستظل دائماً مكاناً مفتوحاً لكل 
من يرغــب في التعرف على تاريخ أدبنا 
الغني. وأكد على أهمية دور المؤسسات 
الثقافية في نشر الثقافة وتعزيز الوعي 
كانت  الفعالية  الشــباب.  بين  الأدبي 
فرصة لجذب الشباب نحو قراءة الأدب 
بالتراث  اهتمامهم  وتعزيز  والشــعر، 

الثقافي التونسي.
 واختتمت التظاهرة بتوزيع نســخ 
من دواوين الشــابي عــلى الحضور 
كهدايــا تذكارية، وخرج الجميع وهم 
يحملون مشــاعر الفخــر والإعجاب 
بإرث الشــاعر الكبير. تجسدت في هذا 
وأهمية  والثقافة  الأدب  قيمــة  اليوم 
الحفــاظ عــلى الــتراث وتناقله عبر 

الأجيال.
كانت هذه الفعاليــة بمثابة تذكير 
التونســية  الثقافة  بجوهــر  جميل 
كمحطة  زغــوان  وبرزت  وعمقهــا، 
مهمة في حياة الشابي، وكجزء لا يتجزأ 
من تاريــخ الأدب التونسي. مع مرور 
الزمن، ســتظل ذكرى الشابي حيةّ في 
الجديدة  الأجيال  قلوبنا، تستلهم منها 
الاحتفاء  إن  والبلاغــة.  الأدب  معاني 
بإرث الشابي يعبّر عن الاعتزاز بتراثنا 
الثقافي ويعزز الروابط بين الأجيال، مما 
يضمن اســتمرارية هذا التراث الغني 
وتأثيره المستمر على مستقبل الأدب في 

تونس.

في رحاب زغوان

استعادة أثر أبي القاسم الشابي
 في ذكراه الـ116
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سماح باشا 
في  والمخارق  الزلابية  صناعة  تنتشر 
واسع  بشكل  التونســية  الجمهورية 
خاصة خلال شــهر رمضــان، إلا أن 
ولايتا نابل وباجة عرفتا بإتقان المذاق 
والمحافظــة على الوصفــة التقليدية 
وهما الأكثر رواجا في صنع هذا النوع 

من الحلويات.
الزلابية  بإعداد  نابــل  وتتميز ولاية 
وفق وصفة تقليدية الصنع لا تستخدم 
فيها المواد المصنعة والملونة الحديثة بل 
وفق وصفة يتوارثهــا الأجيال ترتكز 
على مكونات طبيعية تحفظها عائلات 

توارثت هذه الحرفة أبا عن جد. 
وتنتــشر محلات صنــع الزلابية في 
مختلف مدن ولايــة نابل بل إن بعض 
شــهر  خلال  خصيصا  تفتح  المحلات 
رمضــان، وإذا أردت أن تتذوق مذاقا 
أصيلا سيرشــدك سكان ولاية نابل إلى 
تجد  أين  الفهري  دار شــعبان  مدينة 

بضع محلات وأشــهرها محل »زلابية 
بن حمودة« المختص في صناعة الزلابية 

منذ ما يزيد عن المائة عام.
أستاذ  الغول  الأســتاذ يحيى  يقول 
والمختص  المعاصر  التاريخ  في  جامعي 
في التاريــخ الحديــث لولايــة نابل في 
تصريــح له، إن »مــن عناصر التراث 
نابل في شــهر رمضان  الأصيل لمدينة 
الذيّ  الإفطار  ومدفع  الزلابية  حلويات 
يؤذن ببدء الإفطــار فضلا عن الصف 
وهو عبارة عن اســتعراض يقوم به 

جنود وسط المدينة«. 
صناعة  حرفــة  »كانت  وأضــاف 
الزلابية بيد ثلاث عائلات نابلية توارثت 
أبا عن جــد وأصبحت عنوانها  المهنة 
هذه  لشراء  بعيــد  من  الزوار  ويأتيها 

الحلوى«.
وحــول تاريخها أوضــح الغول أن 
»الزلابيــة قدمت من الــشرق وهناك 
من يقــول إنها تعــود إلى عهد الدولة 

العباسية كما هناك من يؤكد أنها تعود 
أرجحه..  ما  وهذا  العثمانية  الدولة  إلى 
عرفت الزلابية خاصة مع عهد الدايات 
والبايات الحسينيين والباي في التاريخ 
العثماني هو الوالي ويسمى أيضا قائد 

الوجق )وحدة عسكرية عثمانية(«.
توارثت  التــي  العائلات  ومن بــين 
الخاصة  الشــعبية  الحلويات  صناعة 
بشهر رمضان عائلة بن حمودة حيث 
حمل المنتج اســمها جيــلا بعد جيل. 
و« زلابية بن حمودة« في دار شــعبان 
الفهري من ولاية نابل، أندلسية المنشأ، 
عثمانية الانتشار، تونسية الصنع منذ 
أكثر من مائة عــام، تتوارثها العائلة 

جيلا بعد جيل حتى الجيل الرابع.
وسط مدينة دار شعبان الفهري يقع 
محل صنع الزلابية في مساحة صغيرة 
من طابقين لكنهــا مفتوحة للحريف 
الجمهورية  ولايات  مختلف  من  الوافد 
منذ ساعات الصباح الأولى طيلة شهر 

رمضان. ويقــف في صف يمتد بضعة 
بأم عينه طريقة تحضير  أمتار يشهد 
حلويات  ومخــارق،  زلابية  من  طلبه 
رمضان التي لا يكتمــل إعداد طاولة 

الإفطار دونها.

سر حفظها في الجرة
وتشــتهر »زلابيــة بــن حمودة« 
بمحافظتهــا عــلى طريقــة الصنع 
التقليديــة بخمائــر طبيعية تحفظ 
طعمها المميز جيلا بعد جيل، علاوة على 
تعليبها في أصيص من الفخار الطبيعي 
المنتوج طازجا  ليحفظ  بالجبس  يغلق 
طيلة ستة أشهر ويمكن ان السفر بها 
الى دول اخــرى دون ان يتغير طعمها 
وتحافظ على القرمشة، وفق ما أكدته 
مروى بعطوط ســليلة الجد المؤسس 

لمحل صنع الزلابية محمد بن حمودة. 
مروى  تحدثــت   ، تصريحهــا  وفي 
بعطوط حفيدة محمد بن حمودة عن 

عراقة صناعة الزلالية في دار شــعبان 
الفهري، داخل المحل الأشهر الذي كان 
باي تونس يوفد إليه المراســيل ليزود 
وبفضل  رمضــان،  بحلويات  القصر 
وتقاليد  الصنع  بدقة  العائلة  تمســك 
إعداد العجين المخمر بمكونات طبيعية 
خالصة وتعليبهــا في جرة الفخار ذاع 
صيت المحــل وبات قبلة للــزوار من 
مختلف ولايات الجمهورية كما أصبح 
قبلة لتصدير المنتوج خارج البلاد، وفق 

تأكيدها.
ويقبــل التونســيون عــلى اقتناء 
الزلابيــة مــن دار شــعبان الفهري 
لكونهــا حلــوى رمضان الشــهيرة 
الإفطار  مائدة  بعادات بصمت  تمسكا 
التونسية وخصتها بحلوى شعبية غير 
باهظة الثمن وتعلــب في آنية فخارية 
ودار شــعبان  نابل  لتميز ولاية  ترمز 
الفهري بصناعــة تقليدية أخرى هي 

صناعة الفخار.

زلابية دار شعبان الفهري

منذ أكثر من مائة عام  تتوارثها
 عائلة بن حمودة  جيلا بعد جيل
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صابر الحرشاني
تحي بلادنا وســائر دول العالم غدا 
العالمي  العيد  الجاري  8 مارس  السبت 
للمرأة، حيــث تتزامــن الذكرى لهذا 
العام مع بدء خطوات في مسار يتطلب 
المراكمة بخصــوص دعم حقوق المرأة 

العاملة في الوسط الفلاحي.
و تمثــل المرأة العاملــة في القطاع 
الفلاحي جــزءا حيويا من النســيج 
لكنها  للبلاد،  والاجتماعي  الاقتصادي 
ظلت لســنوات تواجه ظــروف عمل 
قاســية تفتقــر إلى أدنــى مقومات 

الحماية الاجتماعية والاقتصادية.
الماضية  القليلة  الفترة  في  برزت  وقد 
ضمن  حقوقها  تكريــس  نحو  توجه 
الأبعاد  الاعتبــار  بعين  يأخذ  مســار 
الفئة،  لهذه  والاقتصادية  الاجتماعية 
الإجــراءات  من  جملــة  خــلال  من 
إلى  التــي تهدف  التشريعيــة والمالية 

تحسين أوضاعها.

الإنصــاف  اتجــاه  فــي  إصلاحــات 
الاجتماعي

وفي إطار الســعي لتعزيــز العدالة 
الجبائيــة، ودعــم الفئات الهشــة، 
المالية  قانون  الاستثمار، جاء  وتحفيز 
لســنة 2025 محملا بإجراءات تهدف 
إلى تحقيــق المســاواة الاجتماعية، لا 
ســيما فيما يتعلق بوضعية النســاء 

العاملات في الفلاحة.
إحداث  الإجــراءات  هذه  أبرز  ومن 
صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات 
انتظاره،  طال  إجراء  وهو  الفلاحيات، 
من  الفئة  هــذه  تمكين  إلى  ويهــدف 
تغطيــة اجتماعية تضمن لهن التمتع 
بالخدمات الصحيــة والتقاعدية، مما 
يســهم في الحد من هشاشة وضعهن، 
الحلقة  الفلاحة  المــرأة  كانت  فلطالما 
الأضعف في سوق الشغل، حيث تشتغل 
وبأجور  مســتقرة،  غــير  ظروف  في 
زهيــدة، ودون أي تأمين أو ضمانات 
اجتماعية على الرغم من تعدد حوادث 
انقلاب الشــاحنات التي كشفت عمق 

هذه المأساة.
كما تضمــن قانون الماليــة للعام 
الجــارلي مراجعة النظــام الضريبي، 

بحيث يصبح أكثر إنصافًا وتناسباً مع 
الفئات الاجتماعية الهشة، ومن بينها 
النســاء العاملات في القطاع الفلاحي، 
فالضرائب التي كانت تثقل كاهل هذه 
الفئة، تمــت مراجعتها لضمان مزيد 
من التشــجيع على التشغيل وتحسين 

ظروف العمل.
القطــاع  في  الفاعلــين  ويتطلــع 
حوافــز  إقــرار  الى  الاقتصــادي 
للمستثمرين في القطاع الفلاحي يهدف 
إلى جذب المزيد من الاســتثمارات التي 
أوضاع  أن تســاهم في تحسين  يمكن 
المرأة الفلاحة عبر إحداث مواطن شغل 
أكثر اســتقرااً،و توفر بيئة عمل لائقة 
بأجور عادلة وظروف صحية ملائمة. 
فالنهوض بوضعية المــرأة الفلاحة لا 
يقتصر فقط على سن قوانين تحميها، 
بــل يســتوجب كذلك توفــير فرص 
على  تساعدها  مســتدامة  اقتصادية 
تحسين مســتوى معيشتها وتحقيق 

استقلاليتها المالية.
ولا شــك أن هذه الإصلاحات تمثل 

خطوة إيجابية، لكنها تبقى غير كافية 
إن لــم تواكبها سياســات تطبيقية 
تضمــن تنفيذها عــلى أرض الواقع، 
فالعديــد من القوانين التــي أقُرت في 
حماية  بخصوص  الماضية  الســنوات 
المرأة العاملة لم تجد طريقها إلى التنفيذ 
أو  آليات رقابة ناجعة  بســبب غياب 
والاقتصادية  السياسية  الإرادة  ضعف 

في تطبيقها.
حول  النقاش  أن  مراقبــون  ويرى 
إدماج العاملات الفلاحيات في منظومة 
التغطية الاجتماعية لا يمكن أن يقتصر 
على الإجراءات المالية فحسب، بل يجب 
أن يشمل كذلك تحسين البنية التحتية 
نقل  الريفية، وتأمين وسائل  للمناطق 
العاملات، وتوفير مراكز  للنساء  لائقة 
رعاية لأطفالهن، مما يسهم في تعزيز 
والاجتماعية  الاقتصادية  مشاركتهن 

بشكل اكثر نجاعة ومردودية.
المــرأة لا يجب  إن الاحتفــاء بعيد 
فلكلورية،  أن يكون مناســبة رمزية 
بل ينبغــي أن يكون محطــة تقييم 

المطروحة،  والتحديــات  للمنجــزات 
فالمرأة الفلاحــة لا تزال تواجه عقبات 
كثــيرة تعيــق اندماجهــا الكامل في 
الاقتصاد الوطني، وهو ما يســتوجب 
تبني نمــوذج تنموي جديــد يأخذ في 
الاعتبار الدور الحيوي الذي تلعبه هذه 

الفئة.
ويرتكــز هذا النمــوذج بالضرورة 
الحلول  تتجاوز  شــاملة  مقاربة  على 
وضع  على  العمل  يتم  بحيث  الظرفية، 
الحقيقي  الإدماج  تضمن  سياســات 
الاقتصادية،  الدورة  في  الفلاحة  للمرأة 
بدءًا من توفير تكويــن مهني ملائم، 
الإنتاج  سلاسل  في  إدماجها  إلى  وصولًا 
والتوزيع، وتمكينها من فرص التطور 

المهني والاقتصادي.
تأخذ  بــدأت  قد  بلادنا  أن  ويبــدو 
خطوات أكثر جدية في هذا الاتجاه، لكن 
التحديات ما زالت قائمة، فالإصلاحات 
إلى متابعة حثيثة لضمان عدم  تحتاج 
تحولها إلى مجرد وعود دون تنفيذ، كما 
أن تحقيق العدالة الاجتماعية لا يكون 

فقط عبر إصدار قوانين، بل من خلال 
تغيــير العقليات الســائدة حول دور 
المرأة الفلاحــة، والاعتراف بها كشريك 
كامــل في التنمية، وليس مجرد رقم في 

إحصائيات التشغيل الهش.
وفي هــذا الإطار، لا بــد أن تتضافر 
جهود جميع الأطراف، من أجل توفير 
البيئة الملائمة لتمكــين المرأة الفلاحة 
المشروعة،  حقوقها  على  الحصول  من 
بعيدًا عن الحلول الترقيعية التي لم تزد 
وضعها إلا هشاشــة على مدى العقود 

الماضية.
وبشــكل عام ولما كان ضروريا   أن 
نحتفــي بالمرأة الفلاحــة، فان الأهم 
أن نضمــن لها حيــاة كريمة تحفظ 
فالاحتفال  حقوقها.  وتصون  كرامتها 
الحقيقــي لا يكون بالشــعارات، بل 
التي تضمن لها  الفعليــة  بالإجراءات 

مستقبلًا أفضل. 

في العيد العالمي للمرأة

تكريس حقوق
 »المرأة الفلّاحة« أولوية



باردو 
سائق سيارة 

أجرة يعتدي على 
شخص بالعنف 

الشديد
إثر تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل 
الإجتماعي يبُيّن تعمّد ســائق ســيارة أجرة 
تاكسي الإعتداء بالعنف على شخص والتجاهر 

بكلام بذيء.
تقــدّم المتــضرر إلى مركز الأمــن الوطني 
بخزندار لإثارة قضية عدلية ضد المعتدي وذلك 
بعد تدخله لفض نزاع بين السائق وامرأة لكنه 

تعمد الاعتداء عليه بالعنف اللفظي والمادي.
وبإجراء جملة من التحريات الميدانية أمكن 
خلال  عليه  والقبض  المعنــي  بهوية  التعريف 
العمومية  النيابة  وباستشــارة  وجيزة،  فترة 

أذنت بالاحتفاظ به  والأبحاث متواصلة.

في معبر ذهيبة الحدودي 
ضبط كمية كبيرة 

من الكوكايين 
نجحت مصالح الجمارك في المكتب الحدودي 
بالذهيبــة في ضبــط كمية كبــيرة من مادة 
الكوكايين المخدرة مخفية بعناية داخل أكياس 
تونسي، حيث  أمتعة مســافر  بلاستيكية بين 
تم العثور على الكميــة التي تزن 6660 غراماً 
مخفية بين مواد غذائية كان المســافر يعتزم 

إدخالها إلى البلاد.

سوسة 
أقراص مخدرة و 

كوكايين على متن 
دراجة نارية

تمكّنــت الوحدات الأمنيــة التابعة لمنطقة 
الأمن الوطني بسوسة الشمالية، بعد جملة من 
شخصين  على  القبض  من  الميدانية،  التحريات 
على متن دراجة نارية بحوزتهما 3000 قرص 

إريكا.
بعد التنسيق مع النيابة العمومية تم التحوّل 
إلى منزل أحدهما حيث تم العثور على 5 أكياس 
بلاستيكية من مخدر الكوكايين، كما تبين وأن 
أحدهما محل منشوري تفتيش فتم الاحتفاظ 

بهما والأبحاث متواصلة. 

بين سوسة والمنستير 
سوري يؤسس 
شركات للتحيل 

على مئات الضحايا 
تتواصل التحقيقــات القضائية والأمنية في 
القضية التي شــغلت الناس منذ أيام في جهة 
سوســة والمنســتير، والمتعلقة برجل سوري 
الجنســية حلّ بتونس منذ ســنوات واستقر 
بالساحل وأطلق شركة دولية للخدمات موهما 
السريع،  الربح  بتحقيــق  ضحاياه  من  المئات 
قبل أن تنتهي الحلم بكارثة بعد خسائر مئات 

الملايين في شبكة “وهم الثراء السريع”. و
القضاء  ذمــة  على  حاليا  الموقــوف  المتهم 
انطلق بشركة أولى ثم أسّــس شركة لتسويق 
مســتحضرات التجميل عــام 2020، قبل أن 
يوسّع نشــاطه في بداية 2021 لتنظيم دورات 
تدريبية حول خلق الثروة والتســويق الشبكي 
في فنــادق فاخــرة لإيهام ضحايــاه بالقدرة 
على تحقيق الثراء في خلال أشــهر قليلة بدأت 
عمليات التحيلّ عبر هــذه الدورات التدريبية، 
التي كان معلوم المشاركة فيها يصل إلى 1500 
دينار للشــخص الواحد، حيــث أوهم المتهم 
ضحاياه، بمســاعدة شركاء آخرين، بإمكانية 
تحقيق عائدات مالية ضخمة عبر شراء باقات 
استثمارية كان يسوّقها خلال الدورات، والتي 
400 و10,000 دينار  تراوحت أســعارها بين 
، مدعيــا أنهّ كلما ارتفع ســعر الباقة، زادت 
الأرباح المحتملة، مما دفع العديد من الضحايا 
إلى الاســتثمار بمبالغ كبيرة، حتى أن أحدهم 
باع منزله لشراء هذه الباقات المزعومة منتظرا 
تحقيق الثروة الموعــودة والتي لم تتحقق لان 
العائدات لم تحقق الا بضعة دنانير تم تنزيلها 
في حسابات الضحايا، حيث تلقى البعض منهم 

مبلغا لا يزيد عن 23 دينارا
إثر ذلك تقدم عدد من الضحايا بشــكاوى 
ضدّ المتهم، فتــم إصدار بطاقة تفتيش بحقه، 
خاصة أنــه كان كثير التنقل بين تونس و دبي 
وألمانيا، قبل أن يتمّ القبض عليه بمجرّد عودته 
إلى تونس، تنفيذا لبطاقة التفتيش الصادرة في 

شأنه.
وقد كان يخطط لتوسيع عمليات التحيل في 
الفترة القادمة قبــل إيقافه، حيث كان ينوي 
طلب 200 دينار إضافية من كل شخص لإعادة 
تشــغيل الحســابات، إلا أن الوحدات الأمنية 
تمكنت من القبض عليه قبل أن يبدأ مخططه 

الجديد
ومــن المنتظــر أن يصــل عــدد الضحايا 

والمتضررين من عمليات التحيلّ إلى الآلاف.

مدنين 
وفاة اربعيني في 

انقلاب سيارة 
أســفر حادث المرور الذي جد بمنطقة بني 
بصير على مستوى النقطة الكيلومترية 15 من 
معتمدية مدنين الشمالية، عن وفاة كهل، يبلغ 
من العمر 40 سنة وإصابة 5 أشخاص آخرين 

ويتمثل الحادث في انقلاب سيارة 
و قد تدخلت فرق النجــدة والانقاذ، التابعة 
بمدنين،  المدنيــة  للحماية  الجهويــة  للادارة 
لتخليص الجثة وتســليمها إلى أعوان الحرس 
المستشــفى  إلى  المصابين  ونقــل  الوطنــي، 

الجامعي.

سوسة 
القبض على 

مروّجي المخدرات 
في حملة أمنية 

قامت الوحــدات الأمنية التابعــة لللفرقة 
بحملة  بسوســة  المخدرات  لمكافحة  الجهوية 
أمنيــة على المروّجين أين تــم القبض على 13 
متفاوتة  شخصا مفتش عنهم وحجز كميات 
من الكوكايين  والقنب الهندي وأقراص مخدرة 
وباستشــارة ممثــل النيابــة العمومية أذن 

بالاحتفاظ بهم والأبحاث متواصلة.

المكنين 
القبض على مروّج 
مخدّرات مفتش 

عنه
التابعة لفرقة  الأمنيــة  الوحــدات  تمكّنت 
الشرطة العدلية بالمكنين من القبض على مروّج 
مخدرات و 3 من مشــاركيه ، حيث كان يعمد 
إلى إخفاء المخدّرات بمنزل إمرأة مُسنةّ مجاور 
النيابة العمومية تم  لمنزله، و بالتنســيق مع 
تفتيــش المنزل المذكور أين تــم العثور على 5 
 11 و  الكوكايين  أكياس بلاستيكية من مخدّر 
قطعة معدة للترويج من مخدّر القنب الهندي 

و أقراص مخدّرة.
بعرض هوية المروّج عــلى الناظم الآلي تبين 
أنه محل 20 منشــور تفتيش من أجل تورطه 

في قضايا عدلية على غرار »بيع الخمر خلســة 
و الإضرار العمد بملك الغير و السرقة و الإيهام 

بجريمة«.

نابل 
القبض على مروّج 

مخدّرات وحجز 
كمية من المواد 

المخدّرة  
التابعة لفرقة  الأمنيــة  الوحــدات  تمكّنت 
تميم وفرقة شرطة  بمنــزل  العدلية  الشرطة 
النجدة مــن القبض على مروّج مخدرات يعمد 
إلى ترويجها بمحيط المؤسســات التربوية كما 
أمكن القبــض على أحد مســتهلكيها بصدد 

اقتناء كمية من هاته المواد.
بتفتيــش منزله، بعد التنســيق مع النيابة 
متفاوتة  قطع  عــلى  العثور  أمكن  العمومية، 
الهنــدي و ميزان  القنب  الحجم من مخــدّر 
إلكتروني و شــفرة حادة، كمــا عُثر بمنزل 
ابنة عمته تم القبض على أقراص مخدرة فتم 

القبض عليها.

تونس 
15 سجنا لعامل 
بشركة بتهمة 

تمرير المخدرات 
عبر المطار 

قضت الدائــرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية 
بتونس بالســجن مدة خمســة عــشر عاما 
في حق عامــل بشركة خاصة متهــم بتمرير 
حقيبة بداخلها كمية هامة من القنب الهندي 
والكوكايين عبر المطار لفائدة أحد معارفه الذي 

جلبها من الخارج  لترويجها في تونس.
وتفيــد أوراق ملــف القضية بــأن أعوان 
الديوانة تفطنوا الى عامل شحن بشركة خاصة 
تتعامل مع مطــار تونس قرطاج الدولي، وهو 
بصدد إخراج حقيبة يدوية قادمة من الخارج 
بعيدا عن البوابــات الحدودية ونقاط المراقبة، 
فتم فتح الحقيبة حيث عثر بداخلها على أكثر 
من تسعين صفيحة من القنب الهندي وحوالي 
ثلاثة كيلوغرامات من مــادة الكوكايين، وقد 
بينت الأبحاث أنها تابعــة لأحد معارف عامل 
الشــحن والذي كلفه بتمريرها وإخراجها من 

المطار مقابل عمولة مالية.
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تحافــظ الشــعوب العربيــة على 
البهجة  عــن  التعبير  في  موروثاتهــا 
في اســتقبال رمضــان، تتوارثها عبر 
الأجيال، وتضمحــل بعضها في أماكن 
بالكلية، ولكن  تندثر بعضها  أو  أخرى 
في النهاية تمثل جميعها عادات وتقاليد 

رمضانية أصيلة.
في موريتانيــا يتم الإفطــار بتناول 
التمر والشــاي الموريتاني وكأس من 
)الزريــك(، وهو مزيج مــن الحليب 
والمــاء، ويأتي الأكل لاحقــا بعد أداء 
صلاة التراويح، وهــذا من عادات هذا 

الشعب المتدين جدا  التراثية، .
في الســودان في كل أسرة هناك بيت 
العائلة، يجتمعون فيه ويتشــاركون 
الإفطــار، وتجلــب كل أسرة وجبــة 
إفطارها معها، وفي حين تتناول النساء 
إفطارهن داخل البيوت، يحمل الرجال 
الإفطار في صينية، ويخرجون  وجبات 
ليتناولوه في الشــارع أمــام بيوتهم. 
الجيران  مــن  مجموعة  كل  وتقــوم 
الطعام سويا، والغرض من  بمشاركة 
هــذه العادة إتاحــة الفرصة لعابري 
معهم  الطعام  تناول  والفقراء  السبيل 
بــدون حرجومن الأكلات الأساســية 
والفلافل  رمضانالعصيدة  صينيــة  في 
الســودانية والفــول، أمــا العصائر 
الرمضانية فهي  المائدة  المشــهورة في 
من  يصنع  )والــذي  مر  الحلو  عصير 
الذرة(، والتمــر هندي، وعصير  نبات 

حبوب القنقليز، والليمون.
استقبال  الحجاز في  أهل  من عادات 
رمضان، تنظيف المنزل وتغيير مواضع 
الأثــاث للتجديد، ومن أشــهر عادات 
الحجازيون في البيت »نصبة الشاهي«، 
أحد  لها في  يتم تخصيص مكان  والتي 
جوانب غرفة الجلوس، حيث يتم وضع 
طاولة قصيرة وعليها »سماور«، وهو 
وعاء معدني لإعداد الشاي على البخار، 
حســب  الإفطار  بعد  تقديمــه  ويتم 
الرغبة. وتظل نصبة الشــاهي طوال 
أيام رمضان ويتم إزالتها مع أول أيام 

العيد
وفي الإفطار يتم تناول  طعاما خفيفا 
والشوربة،  والفول  السمبوســك  مثل 
ونتناول الوجبة الرئيســة في السحور؛ 
مثــل الأرز والبامية والكبســة. وبعد 
»تلبيبة«،  تنــاول  يتم  التراويح  صلاة 

وهي مــا تبقى من وجبــة الإفطار، 
الخبز  )نقيع  السوبيا  ويعتبر مشروب 
أو الشــعير( المفضل لــدى الاخوة في 

الخليج على المائدة الرمضانية
بقدوم  الاحتفال  يبــدأ  المغرب،  وفي 
رمضــان بأســابيع قبــل حلولــه، 
أوانٍ جديدة  العائلات تقتنــي  وبعض 
للمطبخ، وتغــير أثاث البيت خصوصا 
صالة الضيوف. والاســتعدادات الأهم 
هي تجهيــز أطقم الملابــس المغربية 
التقليدية، والتــي يتزين بها كل رجل 
وامــرأة وطفــل وطفلــة في المغرب 
خصوصا في فترة الزيــارات والعزائم؛ 
لأنه من المعيــب  تلبية دعوة أحد على 
ملابس  وهميرتدون  فطور،  أو  سحور 
عادية؛ بــل يكون اللبــاس التقليدي 
الرسمي في رمضان،  الزي  المغربي هو 
ونخوة  ووقــار  حشــمة  من  فيه  لما 

وفخامة حتى في بساطته.
مهم  حضور  المســحراتيله  ومازال 
بـ)النفار(،  يعــرف  والذي  المغرب،  في 
مرتديا  والأزقة،  الــدروب  في  ويطوف 
الزي المغربي التقليــدي، وفي يده الآلة 
الموســيقية التي تصــدر ذاك الصوت 
الشــجي، الذي يوقظ الناس للسحور 
منذرا إياهم باقتراب انتهاء وقت الأكل 
واقتراب دخول الإمساك والفجر، ولكل 

حي نفاره الخاص به.
ويطلق مركــز عمالــة كل مدينة 
»الزواكــة«، وهو صــوت »الصفير«، 
وقت  بدخول  الناس  ليعلم  يطلق  الذي 
ترك  اســتطاعتهم  في  وأنــه  المغرب، 
المدفع  ويقوم  الأكل.  ومباشرة  الصوم 
الذي يطلق دفعة واحــدة من البارود 
القوي، بالدور نفسه في المدن الساحلية 

بالمغرب.
تختلف  الجزائر لا  في  أجواء رمضان 
كثيرا عن باقي الــدول العربية اذ قبل 
رمضان بأسبوع يقوم المصلون بغسيل 
ســاحات المســاجد، ويقوم الأطفال 
القاذورات  لتجميع  بأكياس  بالخروج 
من الشــوارع؛ لأن المساجد لن تتسع 
لأعداد المصلــين الكبيرة، مما يجعلهم 
يصلون في الشــوارع. كما يتم تنظيف 
النساء  الغرف، وتخرج  البيوت ودهان 
لشراء مســتلزمات جديــدة للمطبخ 
من أطباق وأكــواب، وخلطات التوابل 
وتحضيرها، وترقيــد )تخليل( الفلفل 

والزيتون، وتقوم النساء كل يوم بعجن 
الخبز.

كما يتميز الاشقاء الجزائريونبعادة 
»قفة رمضان« فكل بيت مقتدر ماديا 
يســاعد أسرة فقيرة عن طريق تقديم 
الطعام في )القفــة( يوميا طوال أيام 

رمضان.
شــفوي  شــعبي  موروث  وهناك 
لعبة  وهي  الجزائر،  به  اشتهرت  قديم 
في  النســاء  تجتمع  حيث  »البوقالة«، 
طقوسها  لممارسة  رمضانية  ســهرة 
الشــاي  صينية  حول  الطالع  وقراءة 

وحلوى قلب اللوز الشهيرة.
بالاســتعداد  التونســيون  يبــدأ 
على  درجوا  مثلما  رمضان«  لـ«سيدي 
تسميته، حبا وتفضيلا من بين شهور 
السنة، فتزيد حركة الشوارع والأسواق 
والمحلات، ويــشرع الكثيرون في شراء 
المســتلزمات الغذائيــة مــن التوابل 
لوازم  من  وغيرها  والشــعير  والدقلة 

المطبخ في رمضان.
كما تشــتري بعض النساء الجديد 
من الصحون والأواني لاســتعمالها في 
الشــهر الكريم، وتنظف ربات البيوت 
أو  لعرس  يتجهــزن  كأنهن  منازلهن 
ضيف عزيــز .. أما  موائد رمضان فلا 
يغيب عنها يوميا التمر بالزبدة وحساء 
الفريك )الشعير( والسلطة والـ«بريك« 
إلى جانــب الطبق الرئيــسي، وأطباق 
أخــرى تختلــف باختــلاف الجهات 

التونسية وعاداتها، سواء في الإفطار أو 
السحور.

رمضان في تونــس له تقاليد قديمة 
الأيام تكون  وطابع خاص. على كامل 
الفجر  إلى ســاعات  الحركة مختلفة. 
والمحلات  مضاءة  المساجد  تبقى  الأولى 
رائحون  والناس  مفتوحــة  التجارية 
غــادون. خــلال وقت الإفطــار يتم 
المالية  والمســاعدات  الوجبات  تقديم 

للمحتاجين. 
عشية أول أيام رمضان أو آخر يوم 
من شهر شعبان، تستعد العائلات كل 
واحدة على طريقتهــا بإعداد مختلف 
أنواع الحلويــات المصنوعة من الدقيق 
والزيــت والعســل والزبيب. كما يتم 
والبهارات  الأكل  تحضــير مكونــات 
اللازمــة لوجبات رمضان، حيث تقوم 
التونسيات بأنفســهن بإعداد التوابل 

اللازمة لإعداد الوجبات التقليدية.
الدينية  الطقــوس  مســتوى  على 
تختلــف المــدن في احتفالاتهــا، لكن 
كل واحــدة تحاول أن تخلق للشــهر 
الكريم أجــواءه. ففي مدينة القيروان 
العاصمة  الطابع الإســلامي وفي  ذات 
اغلب  وفي  القديمــة  المســاجد  كثيرة 
المدن في جنوب البلاد وشــمالها، تنظم 
قرآنية،  مسابقات  القرآنية  الجمعيات 
في  للرجال  اجتماعــات  تحضير  ويتم 
من  مجموعات  مــع  تصوف  حلقات 
يقومون  الذين  الســلاميات،  منشدي 

القصائد  وإلقاء  محمد  الرسول  بمدح 
الدف،  بصوت  مصحوبــين  الصوفية، 

وبحضور محبي الأناشيد الصوفية.
يلاحظ  الحاليــة  ايامنــا  وحتــى 
المتابــع نفحة إيمانية زائدة، ســواء 
داخــل المســاجد أو في المنــازل حيث 
ترتفع أصوات القــرآن من الأبواق أو 
من الأجهزة المنزليــة، كما يتم إدخال 
الأطفال في الأجواء سواء عبر تشجيعهم 
بلبــاس تقليــدي أو باصطحابهم إلى 
صلاة التراويح، حيث يكون الاستعداد 
لها مبكــرا. وبمجرّد تنــاول الإفطار 
الجبة والشاشــية  الرجــال  يلبــس 
الموروثــة عن التقاليــد العثمانية ثم 
نحو  مجموعات  ويتجهون  يتعطرون 
المساجد. كما أن النساء خاصة الكبار 
في السن يحرصن بدورهن على مرافقة 
الصلاة  لأداء  أبنائهــن  أو  أزواجهــن 

بحماس كبير دأبن عليه منذ الصغر.

كما أن الأســواق التونسية الكبيرة 
وعلى عكس بقية الأيام، تعيش بدورها 
الأجواء الرمضانية، حيث تكفي زيارة 
روائح  لتشتم  مدينة  فيأي  الاســواق 
الكريم  للشهر  خصيصا  المعدّة  التوابل 
وتشــاهد أطباق البريــك التي تبيعها 
النساء المحتاجات. بالإضافة إلى سماع 
أصــوات باعة الأســماك التي ترتفع 
من كل مكان كل واحد يمدح ســلعته 

بطريقة يجلب بها الزائرين.

عادات شعبية عربية في استقبال رمضان راسخة
 في الزمان ولا تختلف حسب المكان

الحليب والتمر سيدا الموائد والتكافل خلق الجميع
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عادة رمضانية حميدة في قبلي
توزيع لحوم على العائلات 

في عيد »القرش« 

من العــادات الرمضانية التي اعتادت عليها جمعية رفق للتنمية 
البشرية بالقلعة إحياء عيد  »القرش«، قبل دخول شــهر رمضان 
وهذه عادة موروثة عن الأجداد و ذات بعد اجتماعي حيث تستقبل 
شــهر رمضان لتوفير اللحوم للعائلات المعــوزة ومحدودة الدخل 
وضعاف الحال. حيث يتم في كل ســنة ذبح عــدد من  »الحواشي« 
)صغار الإبل( والتي تفوق في بعض الأحيان أكثر من  800 كلغ توزع 
مجانــا وفي سرية تامة على حوالي 300  عائلة داخل البلاد وخارجها 

ابتهاجا بشهر رمضان شهر  الرحمة والإيثار. 
وعلى امتداد الشــهر الكريم و بمســاهمة أهل الخير والإحسان  
تنظم الجمعية مائدة إفطار بالسوق الأسبوعية لاستقبال أكثر من  
ثلاثين شــخصا، تشرف على توزيعها لجنة إفطار الصائم وثلة من 

الشباب المتطوعين. 
محمد المبروك السلامي 

معالم تونسية عصية على النسيان
الجامع الكبير بتستور

يعتبر الجامع الكبير بتســتور من أهــم المعالم المعمارية 
التي شيدها الأندلسيون في المدينة ويتفرّد بخصائص الطابع 
الهندسي وتقســيماته  المثال  الأندلسي مــن خلال  المعماري 
المتجانســة والتي أعطت لفضاء الصلاة اتساعا رئيسيا تقبل 
المصلين بسلاسة الدخول من ســته أبواب وقد شُرع في بنائه 
ســنة 1630 على يد محمد تغرينو وهــو معلم ديني مرتب 
بتاريخ 8 جوان 1861 ميلادي وكانت البداية ببيت الصلاة ثم 
الصومعة ثم جاء الدور على الصحن الكبير حيث توجد »المزولة 
»التي صنعها أحمد الحرار سنة 1760 للميلاد ثم أضيفت بعد 
ذلك الأروقة والمحراب الخارجي المشــابه لجامع ابن طولون 
في  الأكبر  الصحن  ويضم الجامع صحنينيقــع  بالقاهــرة . 
الكبير كما  الشمالوالثاني غرب قاعة الصلاةتحيط بالصحن 
تتــوزّع بداخل مبنى الجامع عدّة أقــواس دائريةّ ترتكز على 
عدّة أعمدة تزينّ بتيجان إضافة الى ســقوف ومحراب وقباب 
وأقواس متناســقة تزينّ بعضها بنقائــش زخرفيةّ دقيقة 
اللّمســات . ويقترن الجامع بالساعة الحائطيةّ المثبتة بأعالي 
الصومعة التي تم إنشــاؤها سنة 1760 ميلادي والتي تتفرّد 
بدورانها بشــكل معاكس للاتجاهات المألوفة والتي تشــكل 
إضافة تاريخيـّـة وثقافيةّ وعلميةّ للمعلم جعلت منه مقصدا 

للزوّاروالسياّح . 

جلال العرفاوي

أبو سعيد الباجي
منارة علمية 

راسخة في ذاكرة 
التونسيين

أبو سعيد الباجي ولد سنة 551 وتوفّي سنة 628  
هجريا وهو أصيل باجــة وانتقل إلى جبل » المنار » 
بتونس العاصمــة واعتكف به إلى حين وفاته حيث 
أقيم له معلما فغدا اليوم من أشهر المعالم الصوفية 
بالبــلاد حتىّ أنّ ضاحيــة بأكملها أصبحت تحمل 

اسمه وهي سيدي بوسعيد . 
ولئن هاجر أبو ســعيد الباجي باجة فإنّ ذلك لم 
يمنع من انتشــار الصوفيةّ الّتي تركّزت في البداية 
بالجامــع الكبير بقلب المدينة واتخّــذ روّادها من 
المســاكن المجاورة له مكانا للتصوّف ونشر الدعوة 
حتىّ أصبحوا يشــكّلون حياّ ينسب لهم ومع تزايد 
أعدادهــم  أصبح من الصعب تعــداد عدد الأولياء 
الّذين قاربوا ستةّ وســتيّن ولياّ صالحا  الصالحين 
نذكر من بينهم ســيدي بوتفاحة وسيدي المغراوي 
وسيدي عمار وسيدي منصور وسيدي عبد القادر . 
جلال العرفاوي   

                                                                       

يستفيد منه 150 
مسجدا بتوزر

تمديد تنفيــذ المشروع النموذجــي للتحكم في الطاقة 
بالمساجد 

أعلنــت وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة والشــؤون 
الدينية عن تمديد آجال تنفيذ المشروع النموذجي للتحكم 
في الطاقــة بالمســاجد بولاية توزر بســنتين إضافيتين، 
إثر صدور قرار بالرائد الرســمي عدد 24 لســنة 2025، 
بالاعتمــاد على محــضر اجتماع لجنة قيــادة المشروع 
النموذجي للتحكم في الطاقة بالمساجد بولاية توزر المنعقد 
بتاريخ 24 جانفــي 2024 والذي تمت فيه المصادقة على 

التمديد في مدة إنجاز المشروع.
ويبلغ العدد الجملي للمســاجد بولاية توزر حوالي 150 
مســجدا، وقد تم حاليا الانتهاء من تجهيز 87 مســجدا 
بمحطات شمســية لإنتاج الكهرباء في انتظار استكمال 

تجهيز البقية.
كما ســيتم الانتهاء من اســتبدال الفوانيس وتركيز 
منظومة المتابعة بجميع المساجد والجوامع بالولاية خلال 
السنة الحالية مما سيمكن من اقتصاد في الطاقة بحوالي 

٪80 من الفاتورة الجملية لكل مسجد.
محمد المبروك السلامي 
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يحتل شــهر رمضان مكانة مميزة 
ينتظرونه  الذين  عامة  التونسيين  لدى 
لما يحمــل معه من أجــواء روحانية 
ولقــاءات عائلية تبعــد المواطن عن 
روتينه وواقعــه اليومي القابع تحت 
ضغوطــات العمــل والمصاريف التي 
ترتفع مــع تقدمه في العمر وتضاعف 

مسؤولياته.
اكتسى شــهر رمضان شهرة  ولئن 
الجســم  لتنظيف  فرصــة  بكونــه 
وتطهيره من المأكولات التي يقبل عليها 
السنة،  أيام  غالباً في سائر  التونسيون 
إلا أن لدى التونــسي عادات غذائية قد 
تكون سيئة وترافقه حتى في رمضان. 
بعديــد أخصائيي  يدفع  الــذي  الأمر 
الأكل  خطورة  من  التحذير  إلى  التغذية 

بشراهة وكثرة وإسراف.
ومــع ذلــك لا يســتطيع التونسي 
أن يكون ســعيدًا إلا إذا مــلأ مائدته 
التي  المأكولات والحلويات  أنواع  بشتى 
أصبحت ضرورية بالنســبة له خلال 

شهر رمضان من كلّ سنة. ونستعرض 
في ما يلي البعض من أشــهر المأكولات 
التي يقبل عليها التونســيون بكثرة في 

شهر رمضان.

التمر
يشــغل التمر مكانة هامة بالنسبة 
الذي  الغذائي  العنصر  فهو  للتونسيين 
يبدؤون به إفطارهم مســاء ولا يكاد 

يخلو بيت من وجوده.

البسيسة
هي أكلة قديمة جدًا ويشــتهر بها 
الليبــي والتونسي والجزائري.  المطبخ 
خلال  خاصة  رمضــان  يحل  وعندما 
من  الكثــير  يقــوم  الصيف  فصــل 
لشربها  بسيسة  بإعداد  التونســيون 
عند الإفطار باعتبار أنها تعوضهم عن 

عطش اليوم.

الشوربة

لا يمكــن الحديــث عــن رمضان 
بالنســبة للتونسي دون الشوربة فهي 
أحد المكونات الأساســية والضرورية 
على طاولة الإفطار وعادة ما يتمّ أكلها 

قبل المرور إلى الطبق الرئيسي.
البريك

البريــك أيضًا من أشــهر الأطعمة 
وأحبها إلى قلب التونسيين خلال شهر 
رمضان ومكوناً لا بــدّ من وجوده في 

مائدة الإفطار.

الطجين
أكلة الطجين مهمة كذلك بالنســبة 
لعديد التونسيين وقد تحلّ أحياناً مكان 
البريك فقــط لتغيير النكهة. مع العلم 
أن الطجين التونسي مختلف تمامًا عن 

المغربي.
السلاطة المشوية

تعدّ الســلاطة المشوية أحد الأطباق 
الضرورية بالنســبة لعــدد كبير من 
التونسيين الذين يبحثون عنها في موائد 

الإفطار في رمضان.

خبر الطابونة
أكثر  مــن  التونسي  المجتمــع  يعدّ 
الشــعوب اســتهلاكًا للخبز ولكنه في 
شــهر رمضان يقبل بشكل كبير على 
خبز الطابونة و«الخبز المبسس« الذي 

يعدّ خصيصًا لهذا الشهر.

الحلويات
يقبل التونســيون على الحلويات في 
شهر رمضان بشكل كبير ويستمتعون 
بهــا خلال الســهرة. وتتعــدد أنواع 

التونســيون  التي يحبها  الحلويــات 
وتختلف حســب أذواقهم. ومن أشهر 
الحلويــات التونســية الشــهيرة في 
رمضان الزلابية والمخارق وأذن القاضي 

والبوزة.
ويظّل التونسي محباً لتحضير ما لذّ 
وطاب في هذا الشهر، فتحمل الطاولات 
شتىّ أصناف المأكولات التي تتنوّع بين 
والتحلية.  الرئيسية  والأطباق  المقبلّات 
بل إنّ هناك من الأطباق التي لا تعرف 
رواجًا كافياً إلاّ خلال هذا الشهر، على 

غرار الزلابية والمخارق وغيرها.

8 مأكولات لا تغيب عن مائدة 
التونسي في رمضان
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نفحات رمضان : 
رمضان يجمعنا 

عاد إلينا شهر رمضان الكريم ، ليشرق هلاله في القلوب قبل 
أن يتلألأ في السماء، وتغمر نفحاته الإيمانية النفوس طمأنينة 

ورجاء. 
إنه رمضان الكريم درّة العام وواســطة العقد بين الشهور، 
يعود إلينا من جديد، بعد غياب لعدة أشــهر، ليكتب على قلوبنا 
»رمضان يجمعنا«، حاملا معه الخير والألفة والأنس والتراحم 
والتآخــي، ومبشرا بالوحدة والتجمع والترابط بين المســلمين. 
يعود رمضان ليجمعنا، وهو الشــهر الذي تــشرع فيه أبواب 
الجنة، وتغلق أبواب النيران ،وتصفّد الشــياطين ومردة الجان. 
لُ ليلةٍ مِن شهرِ  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إذا كان أوَّ
ــياطيُن مَرَدةُ الجنِّ وغُلِّقت أبوابُ النَّارِ فلم  دتِ الشَّ رمضانَ صُفِّ
يفُتحَْ منها بابٌ وفُتِّحت أبوابُ الجنَّةِ فلم يغُلَقْ منها بابٌ، ومنادٍ 
، وللهِ عُتقَاءُ مِن  ِّ أقصِرْ ينُادي: يا باغيَ الخيِر أقبِلْ ويا باغيَ الشرَّ

وذلك كلَّ ليلةٍ.«  
شهر رمضان ليس شهرا عاديا كســائر شهور السنة، فهو 
شــهر له خصوصية معينة وقداســة تظهر في إجلال المسلمين 
لهذا الشــهر الكريم، الذي يمتلك مكانة خاصة في قلوبهم حتى 
أنه يقترن بشتى الألقاب والأوصاف التي يرى الصائمون أنها لا 
تقترن بشهر ســواه. فهو شهر المحبة والبركة والتقوى والخير 
والإيمان وشــهر التكافل والتراحم والتواصل.. وهذه الأوصاف 
والألقاب ليست مجرد تســميات بقدر ما هي سلوك اجتماعي 
وعادات وتقاليد، أصبحت جزءا لا يتجزأ من طقوس هذا الشهر 

المبارك. 
كما يجمعنــا رمضان حول البطون وشــتى أنواع المأكولات 
والمشروبات يشــكل أيضا وهو الأهم فرصــة لا تعوض لألفة 
النفوس ومناجاة الأفئدة فشــهر رمضان يأتي  بالخير والبركة 
ويتزايد فيه الاهتمام بالثقافة الإســلامية والإحســاس الديني 
والممارسات الدينية التي تتزايد خلال هذا الشهر بشكل ملحوظ. 
لذلك لا يجب ان يكون هذا الشــهر مجرد عادة سنوية، أو تقليد 
ينتظره الناس ليغيروا من عاداتهم الاجتماعية في الأكل والشرب 
والعمــل والنوم.. ذلــك أن الأفعال غير المســؤولة والتصرفات 
الخاطئة من غضب وغش وتكاسل تطاولت على الشهر الكريم 
وحرمته، حتى تم إفراغ الصيــام من مضمونه وجوهره، فكاد 
يتحــول إلى مجرد إقلاع عن الأكل والشرب أو إضراب مؤقت عن 

الطعام. 
وفي زحمــة هذه الأفكار التــي تكالبت على الشــهر المبارك 
أصبحت المشاعر الإســلامية السامية والأخلاق الحميدة في خبر 
كان، وتهاون الناس في إحقاق حقوق رمضان وفرطوا في حرمته 
واحترامه. ومن تكاثــر هذه الطبائع الدخيلــة على مجتمعنا 
الإســلامي، أصبح لمقولة رمضان يجمعنــا معنى آخر، وهدف 
آخر، ونتيجة أخــرى.. وتحول فعل الجمع مــن جمع القلوب 
والأخلاق الحسنة إلى الجمع حول تصرفات عديدة غير منضبطة 
ولا متوازنة ولا تليق إلى حد بعيد بالشهر الكريم ولا تتوافق مع 

مكانته وحرمته.
اللهم لا تجعلنا ممن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: 
»رب صائــم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم 

ليس له من قيامه إلا السهر«.

يوم في حياة الرسول 
صلى الله عليه وسلم 

في رمضان 
ربما يتساءل كثير من المسلمين عن حياة رسول الله صلى الله 
عليه وســلم في رمضان، كيف كان يصوم؟ كيف كان يتسحر؟ 
كيف كان يفطر؟ كيف كان يقــي يومه فيه؟ لقد كان النبي 
صلى الله عليه وســلم ينوي الصيام كل يوم، وكان يتسحر مع 
إحدى زوجاته، يأكل قليلا من الطعام، ربما كان يتســحر على 
تمرات أو شــيئا قليلا من الطعام، مع شرب الماء، وكان أحيانا 
يتســحر مع بعض الصحابة  ثم بعدما ينتهي من السحور قام 
إلى صلاة الفجر، ولم يكن بين ســحوره وصلاته إلا قدر ما يقرأ 
الإنسان خمســين آية من القرآن. ولعله تسحر النبي صلى الله 
عليه وسلم ثم صلى سنة الصبح ركعتين خفيفتين، وينتظر في 

بيته، حتى يستأذنه بلال في إقامة الصلاة. 
وكان يجلس في المسجد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، 
فينتظر قرابة الثلث ســاعة أو يزيد ثم يصلي ركعتين، وأخبر أن 
من فعل هذا كمن حج واعتمر وله الثواب كاملا ثم إذا كان قبل 
المغرب كان يقول أذكار المساء وبعض الأدعية، فإذا أذن للمغرب 
طلب من زوجاته أن يأتوا له بالفطور، فكان يفطر قبل أن يصلي 
المغــرب، وكان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم 
يجد حســا حســوات من ماء، فعن أنس بن مالك – رضي الله 
عنه – قال: » كان رســول الله – صلى الله عليه وسلم – يفطر 
على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن 
لم تكن حسا حسوات من ماء«.  ثم يصلي النبي صلى الله عليه 
وســلم بعد إفطاره فريضة المغرب في المسجد، ثم يعود إلى بيته، 
فيصلي سنة المغرب البعدية، ويجلس مع زوجاته، حتى إذا أذن 
للعشــاء يصلي الســنة القبلية في بيته، ثم يخرج يؤم الناس في 
صلاة العشــاء، وقد صلى التراويح بالصحابة في المســجد ثلاث 
مرات، ثم لم يخرج إليهم خشية أن تفرض عليهم، فكان يرجع 
إلى بيته، ويصلي من الليل ما شــاء الله تعــالى له، فكان يطيل 
الصلاة، وقد ســئلت السيدة عائشــة – رضي الله عنها – كيف 
كانت صلاة رســول الله – صلى الله عليه وسلم – في رمضان؟ 
فقالت: ما كان يزيد في رمضــان ولا في غيره على إحدى عشرة 

ركعة يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً 
فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثاً.. 

 إذا انتهى من الصلاة نام صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي 
الوتر، فتسأله عائشة – رضي الله عنه: يا رسول الله أتنام قبل 
أن توتر؟ قال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وذلك أن 
من الســنة أن لا ينام الإنسان حتى يصلي الوتر قبل نومه، لكن 
هذه خصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام. وكان من عادته 
صلى الله عليه وسلم أنه ربما جامع زوجته في ليل رمضان، ثم 
ينام ولا يستيقظ حتى يؤذن للفجر، فيقوم وهو جنب، فيغتسل 

ثم يذهب لصلاة الفجر. 
وكان صلى الله عليه وســلم يشغل نفسه في رمضان بقراءة 
القرآن والصلاة والذكر والصدقة والصيام، ولا يأكل إلا قليلا، اذ 
من بين الأمور التي تميز حياة الرسول في رمضان، أنه كان صلى 
الله عليه وسلم يضرب المثل في الصبر على الجوع، ويعلم أمته أن 
رمضان ليس شهر أكل وشرب ولهو كما هو الحال في كثير من 
بيوت المسلمين، وإنما يعلمهم – صلى الله عليه وسلم- أنه شهر 
عبادة وطاعة لله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 
قيام الليل في بيته بعد أن ترك صلاة القيام في المسجد خشية أن 
تفرض، ولما كان آخر أيام من رمضان، عاد فجمع بناته ونساءه 
والمؤمنين للصلاة مرة أخرى جماعة. فكان يصلي من الليل، ثم 
يكون مع أهله، ثم يتسحر، ثم ينتظر صلاة الفجر، فيصلي سنة 

الصبح في البيت، ثم يخرج لصلاة الفريضة جماعة في المسجد.
 و كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصدقة في رمضان على 
الفقراء والمساكين، ويزيد صدقاتهم في رمضان عن غيرها، حتى 
وصفه الصحابة رضوان الله عليهم في صدقته في رمضان، كأنه 
الريح المرســلة، من كثرة نفقته، ومسارعته بمواساة الفقراء 

والمساكين في هذا الشهر المعظم. 
ولعل أبرز ميزات حياة الرســول في رمضــان، أنه كان يحب 
كثرة الدعاء فيها، كما في سنن الترمذي عن عائشة – رضي الله 
عنها -: قالت: »قلت: يا رســول الله إن وافقت ليلة القدر، ما 
أدعو به؟ قال: قولي: اللهم إنك عفــو كريم تحب العفو فاعف 
عنــي« ويضرب النبي صلى الله عليه وســلم القدوة للزوج أن 
يكون حريصا على طاعة أهله لله تعالى، لا أن يكون حريصا على 
طعامهم وشرابهم ومنامهم وجميع شؤون دنياهم، ثم يتركهم 
ودينهم، وقد قال ربنا ســبحانه وتعالى: }ياَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا قُوا 

أنَفُْسَكُمْ وَأهَْلِيكُمْ ناَرًا{ )التحريم: 6(
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مع إثبات رؤية الهــلال وإعلانها , 
التنبيه الإنســاني العام  كان ذلك هو 
 , والبر  والإنســانية  الرحمة  لفروض 
وكأن بصوت الســماء ينادي في الكون 
أن أبواب الجنــة فتحت , وأبواب النار 
 أغلقت , والشــياطين صفدت وغلت . 
وهذا المشهد جدير بالتأمل , فإذا كان 
الفتح فتــح الله , كان أجمل ما يكون 
الفتــح , وإذا كان الإغلاق إغلاق الله , 
كان أقوي ما يكون الإغلاق , وإذا صفد 
التصفيد أشد ما  الشياطين , كان  الله 
 يكون وأحكم , إن هذا لرمضان وحده . 
عــرس في الأرض وعرس في الســماء 
وعــرس في قلوب التواقــين إلى رحمة 
,عام مضى  الله ورضوانــه ومغفرته 
من الحرب والســجال بين الإنســان 
وشهواته,  ونزواته  ونفسه  وشيطانه 
عام مــن التعب والضيق والمشــقة , 
حتى إذا جــاء رمضان , قال الله للعبد 
الجنة,  أبواب  لك  فتحنا  فقد  اســترح 
النــار, وصفدنا لك  أبواب  وأغلقنا لك 
التي منها  نفســك  أما  الشــياطين , 
بالصوم  أفرغنا بطنك  الشهوات , فقد 
من  فخذ  وترتقــي,  وتطمــئن  لتهدأ 
 ذلك كلــه فرصتك ونصيــب روحك. . 
إن نكبة الفكر ونكبــة النفس ونكبة 
الإنســانية كلهــا تأتي مــن البطن 
, ذلــك لأن النــاس لا يختلفــون في 
بأنســابهم  الإنســانية بعقولهم ولا 
ولا بمراتبهــم ولا بما ملكــوا , وإنما 
هذه  وأحــكام  ببطونهم  يختلفــون 
 البطــن عــلى العقــل والعاطفــة . 
وجــاء الصوم ليجعل النــاس في هذا 
إلا شــعور واحد  لهم  ســواء , ليس 
وحس واحــد وطبيعة واحدة , ويضع 
الإنسانية كلها في حالة نفسية واحدة 
في مشــارق الأرض ومغاربها, ويطلق 
فيها صــوت الرحمة لا البطن , فيعلم 
الرحمــة ويدعــو إليهــا , ويضع في 
الإنســانية فكرة معينة , هي كل ما في 
الاشــتراكية من حق , وفيها مساواة 
الغني بالفقير, لتكــون الحياة هادئة 
بهدوء النفســين اللتين هما الســلب 
 والإيجاب في هذا الاجتماع الإنســاني . 
مــن قواعــد النفــس البشريــة أن 
الرحمة تنشــأ عن الألم , وهذا بعض 

الصــوم , وذلك بمنع  السر في عظمة 
البطن  عــن  الغــذاء  وشــبه  الغذاء 
الزمــن , وهذه  وحواشــيه مدة من 
طريقــة عمليــة لتربيــة الرحمة في 
الجائع  رحمة  تحققت  فمتى  النفس, 
للكلمة  أصبح  الفقــير  للجائع  الغني 
النافذ.  الداخلية ســلطانها   الإنسانية 
وهــذا مــا لا تســتطيع أي فكرة أو 
قــوة أرضيــة أن تجمع النــاس له, 
لــولا طاعة جمعت النــاس على حال 
واحــد في زمــن واحد لنســك واحد, 
لتربية  يوما كل ســنة  ثلاثين  فرضت 
إرادة الشــعب تربية تعــود جزء من 
 عمل الإنســان لا خيالا يمر برأســه . 
يضيف الصوم بعدا مختلفا في العبادات 
, يفرض مراقبة الله لإتمامه , فجميع 
العبــادات تؤدى أمام النــاس أو من 
خلالهم , إلا الصوم , فإنك لا تستطيع 
أن تقــول لأحد من النــاس انظر إلى 
صومي أو اســمعه فأنا صائم , وإن 
ذلك يربــي في النــاس ويعودهم على 
مراقبة الله في يسر وســهولة , إذ أنه 
حالة ســلبية يمتنع فيهــا العبد عن 
كل ما يتعلق بالبطن وأشــباه البطن , 
وهو السبيل الوحيد الذي يعطي بعض 
أسباب الصدق والإخلاص بشكل عملي 
,أليســت الدعوة التي لا ترد للعبد عند 
فطره , بعضــا من جزاءه على مراقبة 
اللــه وإخلاصه وصبره ؟ وشــفاعة 
وقراءته  القيامــة ,  يــوم  له  الصوم 
للقرآن , وقيام الليل , وليلة القدر التي 
تتفرد بعطاء خاص مــن الله , وباب 
في الجنة يدخل منــه الصائمون يقال 
لــه ) الريان ( ؟ ثم يقول الله عز وجل 
في الصوم ) فإنــه لي وأنا أجزي به ( , 
ويأتي التحذير النبوي الشــديد من أن 
من يفطر يومــا في رمضان بغير عذر 
شرعي , لا يكفره صــوم الدهر كله , 
فتجــد كل الناس على اختلاف درجات 
إيمانهم صائمين , لا يستطيع أحدهم 
- وإن خلا بنفسه - أن يأخذ شيئا من 
 حظ البطن , وإن كانــت شربة ماء . 
لــكأن اللــه يريــد أن يدخــل العبد 
جــرا  ولــو   - رمضــان  في  الجنــة 
 - فــأي معنــى أعظــم من هــذا ؟

والله لو عم هذا الصوم الإسلامي أهل 

الأرض جميعــا لآل معنــاه أن يكون 
لتطهير  كلها  الإنســانية  من  إجماعا 
العالــم من رذائله وفســاده , ومحق 
الأثرة والبخل فيــه , فيهبط كل رجل 
وامرأة إلى اعماق نفسه يبحث في معنى 
الفقــر ومعنى الحاجــة , وليفهم في 
طبيعة جســمه معنى الصبر والثبات 
أرقى  ليبلــغ من ذلــك وبه  والإرادة, 
 معانــي الإخاء والحرية والمســاواة . 
فيها  يخلص  التــي   , الحــق  الحرية 
والشهوات  النفســية  الآفات  رق  من 
الحســية , تلك الحرية التي تكفل له 
وعافية  النفس  في  ارتقاء  رمضان  بعد 
في البــدن وروعة في الأخــلاق , وذلك 
العبــد بالعيد  كله من أســباب فرح 
 , وهو مــن أسرار عظمــة رمضان. 
ذلك لأن الذي صــام لله طائعا , وتهيأ 
عــلى  وأصر   , بعزيمتــه  لرمضــان 
الامتنــاع, وصــبر على ذلــك بأخلاق 
عليه  كان يســيرا  والثبــات ,  الصبر 
 أن يتعــود الطاعة بقية أيــام العام . 
تأتي فداحة الاســتمرار على  من هنا 

المعــاصي بعــد ثلاثين يــوم من هذا 
النظام النفــسي الاجتماعي الروحاني 
التطهيري العــالي , فذلك الذي لم يأخذ 
من رمضان إلا كمــا يأخذ العبيد من 
لفترة  والشهوات  الطعام  عن  الامتناع 
ينتهي  الزمن, وهو يترقــب متى  من 
الذي  المعاصي , كأن  إلى  ليعود  رمضان 
 صفــد في رمضان هو لا الشــيطان . 
إن رمضــان منحــة اللــه , وهبته , 
وفرصته للناس, بــه تكتمل عطاءات 
اللــه للعبــد في الأخذ بيــده إلى جنة 
عرضها الســموات والأرض , دون أن 
يجهد في ذلك جهــده العام كله , فمن 
لم يــرق في رمضان فمتــى ؟! ومن 
الله  لم يغفر له في رمضــان ويعد إلى 
فأنى له ذلك ؟ لا يوجد زمن أنسب ولا 
أخصب من رمضــان لنيل رحمة الله 
ورضوانه , هنــا ندرك لماذا بلغنا النبي 
الذي يدرك  أن  الله عليه وســلم  صلى 
رمضان ولم يغفر له , رغم أنفه – أي 
 خــاب وخسر ومرغ أنفــه في التراب . 
إن المهمة التي ينبغي أن ينشــغل بها 

كل مسلم في رمضان , هي عتق رقبته 
الله , وهذا  النار, والفوز برضوان  من 
جــد الأمر كلــه , فمن انشــغل بغير 
 ذلك , لا يكون إلا غافــل أو مجنون . 
إن رمضــان نظام حيــاة , يطبب به 
الله علل الجســد , ويعالــج به آفات 
النفســية والاجتماعية , ويمد  البشر 
بــه الروح بقــوة تجعل لهــا الغلبة 
عــلى المادة , انــه زمن تغتســل فيه 
 االدنيا وتتطيــب , وتتهيأ لأيام العيد. 
 « الناس قائلا  بالزمن ينادي في  لكأني 
هذه أيام من أنفســكم لا من أيامي , 
ومن طبيعتكم لا من طبيعتي , افهموا 
الحياة على وجه آخر غير وجهها الكالح 
, كانها أجيعت مــن طعامها اليومي 
كما جعتم , وأفرغت من خسائســها 
وشهواتها كما فرغتم , وألزمت معاني 
التقوى كمــا ألزمتم , وما أجمل وأبدع 
أن تظهر الحيــاة في العالم كله – ولو 
يوما واحدا – متوضئة ساجدة , فكيف 
 بها على ذلك شــهرا من كل ســنة ؟. 

الصيام منحة الله لعباده

معاني رمضان كثيرة وعظمته فوق الادراك, فكلما 
رصد  المسلم معنى برز معنى آخر, وكلما أحس بنفحة 

من نفحاته غمرته نفحات



-الجمعة 7 مارس 2025 15 نفحات رمضانية 

مثل شعبي وقصة
كثيرة هي الأمثال الشعبية التي نسمعها ونرددها بشكل يومي والتي تعبّر عن عادات 

وتقاليد الشعوب، وغالباً ما يكون وراء كل مثل شعبي قصة طريفة أو حكمة مهمة.

»حبل الكذب قصير«

يعــود أصل هذا المثل إلى مدينة بغداد العراقية اذ يحكى أن قصته بدأت مع تاجر غني 
كان لديه العشرات من الخدم، وفي يوم مــن الأيام قام أحدهم بسرقة كيس من النقود 
يحتوي ألف دينار، الأمر الذي أربك التاجر ودفعــه إلى التفكير طويلاً للوصول إلى حيلة 
ذكية يســتطيع من خلالها كشف الســارق، إلى أن توصل إلى حيلة ذكية ساعدته على 
كشــف الحقيقة، حيث إنه أعطى كل خادم حبلاً طوله نصف متر. وقال لهم إن سارق 
النقود سوف يقوم بـــتطويل حبله 10 سنتيميترات، لذا أمرهم جميعاً أن يأتوا إليه في 
صبــاح اليوم التالي، كل واحد بمفرده ومعه حبلــه وبالفعل، حضر الجميع في الصباح 
ومعهم الحبال التي أعطاها لهم وهي بذات الطول، ما عدا حبل شــخص واحد، حيث 
كان أقصر بعشرة سنتيمترات. ليكتشف حينها التاجر من هو السارق، والذي قام بقصّ 
عشرة سنتيمترات من الحبل الذي أعطاه له التاجر، لأنه اعتقد أن الحبل سيطول عشرة 

سنتيمترات كما قال التاجر مسبقاً… 

فضائل المسلمين على العالم
لـولا الــخوارزمــي لــما كـان 

الإنتــرنات 

قال عميد محرري صحيفة فرانكفورتر تســايتونغ الألمانية، فولفغانغ غونتر ليرش، 
إنــه ما كان للعالم اليوم أن يرى الإنترنات أو الحاســوب لولا ما ســطره من نظريات 
ومفاهيم مؤسس علمي الجبر واللوغاريتمات وواضع القواعد الأساسية لعلم الحساب 

الحديث، العالم المسلم أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي.
وقال لــيرش »إن رواد علوم الرياضيات الألمانية الحديثــة آدم ريزا وكارل فريدريش 
غاوس وكورت جويديل بنوا نتائج أبحاثهم الباهرة على ما أخذوه من نتائج توصل إليها 
الخوارزمي، الذي ينســب إليه مفهوم الخوارزمية في الرياضيات ويعد عند بعض كبار 

علماء الرياضيات الأب الروحي لعلم الحاسوب«.
وأضاف »لا تجري الآن مناقشــة علمية حول أهمية الإنترنات دون أن يســتدل فيها 
بالخوارزمية التي توصل إليها الفلكي والرياضي المســلم الكبير، الذي يعود نســبه إلى 

منطقة خوارزم الواقعة حاليا بين أوزباكستان وتركمانستان«.
وذكر ليرش الذي يعد أبرز الصحفيين الألمان المتخصصين في تاريخ الحضارة الإسلامية 
أن الخوارزمي يعد واحدا من أشهر علماء الرياضيات والفلك والحساب في العالمين العربي 
والإسلامي، ومثله في ذلك مواطنه أبو الريحان البيروني، صاحب الفضل في وضع اللبنات 

الأولى لعلمي الجغرافيا والخرائط وعلوم أخرى عديدة.
ونبه الصحفــي الألماني إلى أن ترجمــة أعمال الخوارزمــي إلى اللاتينية في العصور 
الوسطى ســاعدت أوروبا في الوصول إلى ما تستخدمه الآن من نظريات حديثة في علوم 
الرياضيات والحســاب، مشيرا إلى أن صاحب كتاب »حساب الجبر والمقابلة« هو واضع 
أسس علمي الجبر وحساب اللوغاريتمات وأول من أدخل الصفر في العمليات الحسابية 
ومبتكر علامة التســاوي وحاصل ضرب علامات الجمع والطرح. ونوه إلى أن محمد بن 
موسى الخوارزمي اعتمد في معادلاته الرياضية على الأرقام والعلامات الرياضية واختلف 

بذلك عن اليونانيين الذين ركزوا في معادلاتهم على استخدام الحروف والرسوم.
ولفت ليرش إلى قضاء الخوارزمي الشطر الثاني من حياته في بغداد العاصمة الذهبية 

لدولة الخلافة العباسية التي امتدت في عصره من شمال أفريقيا إلى آسيا الوسطى.
ونــوه الصحفي الألماني بدور الخلفاء العباســيين في دعم العلوم وتشــجيع انفتاح 
المســلمين على الثقافات والحضارات المختلفــة، وقال إن الخليفة المأمون أســند إلى 

الخوارزمي رئاسة بيت الحكمة الذي مثل بوتقة انصهرت فيها كل العلوم.

إشراقات مع الصحابة
عمر بن الخطاب الإمام العادل

روى الإمــام أحمــد بســنده عَــنْ أبَِــي 
هُرَيـْـرَةَ قَــالَ: قَالَ رَسُــولُ اللَّــهِ »إنَِّ اللَّهَ 
 جَعَــلَ الْحَقَّ عَــلَى لِسَــانِ عُمَــرَ وَقَلْبِهِ«

هذه شــهادة من خــير خلق اللــه في عمر 
بن الخطــاب تقيــم الدليل عــلى اتصاف 
الفــاروق رضي اللــه عنه بالعــدل وأنه لا 
اللــه لومة لائم، ويقيــم الحدود  يخاف في 
عــلى القريــب والبعيد، الحبيــب والغريب 
 حتــى إنه ليــضرب به المثل في ذلــك الأمر.

بــن  عمــر  عــدل  عــن  والقصــص 
الخطــاب رضى اللــه عنه كثــيرة منها قصــة عمر والمــرأة العجوز .. قال طلحــة بن عبد اللــه خرج عمر 
بن الخطــاب ليلة في ســواد الليــل فتبعته فدخــل بيتا فلمــا أصبحت ذهبــت إلى ذلك البيت فــإذا عجوز 
عميــاء مقعدة فقلت لهــا ما بال هــذا الرجل يأتيــكِ فقالت انــه يتعاهدني مــدة كذا وكــذا يأتيني بما 
 يصلحنــي ويخرج عنــى الأذى ) أي الأوســاخ ( فقلت لنفــسي ثكلتك أمك يــا طلحة أعثــرات عمر تتبع.

مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الناس متســترا ليتعرف أخبار رعيته فرأى عجوزا فسلم عليها وقال لها 
مــا فعــل عمر؟ قالت : لا جزاه الله عني خيرا . قال : ولم ؟ ، قالت : لأنــه - والله - ما نالني من عطائه منذ ولي 
أمر المؤمنين دينار ولا درهم فقال لها : وما يدري عمر بحالك وأنت في هذا الموضع؟ قالت : ســبحان الله ! والله 
ما ظننــت أن أحدا يلي عمل الناس ولا يدري ما بين مشرقها ومغربها. فبكــى عمر ثم قال: وا عمراه ! كل أحد 
أفقه منك حتى العجائز يا عمر. ثم قال لهــا: يا أمة الله ، بكم تبيعني ظلامتك من عمر؟ فإني أرحمه من النار 
قالت: لا تهزأ بنا يرحمك الله .. فقال لها : لســت بهزاء.... ولم يزل بها حتى اشترى ظلامتها بخمسة وعشرين 
دينارا .. وبينما هو كذلك إذ أقبل علي بن أبي طالب وعبدالله بن مســعود رضي الله عنهما فقالا : الســلام عليك 
يا أمير المؤمنين. فوضعت العجوز يدها على رأســها وقالت : واســوأتاه أشتمت أمير المؤمنين في وجهه ؟! فقال 
لهــا عمر : لا بأس عليك رحمــك الله، ثم طلب رقعة يكتب فيها فلم يجد ، فقطــع قطعة من ثوبه وكتب فيها 
»بســم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشــترى عمر من فلانة ظلامتها منذ ولي إلى يوم كذا وكذا بخمسة وعشرين 
دينــارا ، فمــا تدعي عند وقوفه في المحشر بين يــدي الله تعالى فعمر منه بريء » وشــهد على ذلك علي بن أبي 
 طالب وعبدالله بن مســعود ورفع عمر الكتــاب إلى ولده وقال » إذا أنا مت فاجعلــه في كفني ، ألقى به ربي«.

قال اســلم مولى عمر بن الخطاب قدم المدينة رفقة من تجار فنزلوا المصلى فقــال عمر لعبد الرحمن بن عوف 
هل لك أن نحرســهم الليلة قال نعم فباتا يحرسانهم ويصليان فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه فقال لامه 
اتق الله تعالى وأحســني إلى صبيك ثم عاد إلى مكانه فســمع بكاءه فعاد إلى أمه فقال لها مثل ذلك ثم عاد مكانه 
فلما كان آخر الليل ســمع بكاء الصبي فأتى إلى أمه فقال لها ويحك انك أمُ سوء مالي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة 
من البكاء فقالت يا عبد الله وهي لا تعلم انه عمر بن الخطاب أني اشــغله عن الطعام فيأبى ذلك قال ولما قالت 
لان عمر لا يفرض النفقة إلا للمفطوم قال وكم عمر ابنك هذا قالت كذا وكذا شــهرا فقال ويحك لا تعجليه عن 
الفطام فلما صلى الصبح وهو لا يســتبين للناس قراءته من البكاء قال بؤســا لعمر كم قتل من أولاد المسلمين 
 ثــم أمر مناديه فنادى لا تعجلــوا صبيانكم عن الفطام فانا نفرض نفقة لكل مولود في الإســلام وكتب بذلك .

حين فتح المســلمون فلســطين بقيادة عمرو بن العاص، بهدف نشر الدعوة الإســلامية فيها بقيت القدس لم 
تفتح لمناعة أسوارها، حيث اعتصم أهلها داخل الأسوار، وعندما طال حصار المسلمين لها. قال رئيس البطارقة 
والأساقفة: إنه لن يسلم القدس إلا للخليفة عمر بن الخطاب.. فأرسل رئيس الأساقفة المسيحيين في القدس، فما 
كان مــن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا أن تجاوب مع هذا المطلب حرصا على حقن الدماء، فخرج 
من المدينة المنورة هو وخادمه ومعهما ناقة واحدة فقط يركبها عمر مرة وخادمه مرة، وبعد رحلة طويلة شاقة 
وصل الخليفة عمر وخادمه إلى مشــارف القدس.. وصعد صفرونيوس وبطارقته إلى أســوار القدس ونظروا إلى 
الرجلين القادمين.. فأخبرهم المســلمون بأنهما ليسا سوى عمر وخادمه.. فسألهم صفرونيوس: أيهما عمر..؟ 
فأخبره المسلمون: إن عمر هو هذا الذي يمســك بزمام الناقة ويخوض في الماء والوحل الذي أمامه ويومها كان 
يومــا ممطرا وخادمه هو الذي يركب الناقة.. فذهل صفرونيوس والبطارقــة.. حيث إن كتبهم تذكر منذ عهد 
المســيح أن هناك خليفة للمسلمين اســمه مكون من ثلاثة أحرف سوف يتســلم مفاتيح مدينة إيليا، ويكون 
ماشــيا على قدميه عند وصولــه إلى المدينة ويكون خادمه هو الراكب على الناقــة لأن الدور له في الركوب.  هنا 
تأكد صفرونيوس وبطارقته من صدق ما ورد في كتبهم وتأكدوا من صدق الدين الإســلامي وعدالته وسماحته.. 
وفتحــوا أبواب المدينة للخليفة عمر.. ولم يفكروا في أي مفاوضات، أو تردد حول تســليم مفاتيح القدس لانهم 

اقتنعوا بمساواة الإسلام وعدله قبل أن يجهر العالم بالعدل والمساواة في العصور المتأخرة.
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المسرح الوطني 
التونسي يحتفي باليوم 
العالمي لحقوق النساء

تحت عنوان “الركح المؤنــث”، ينظم المسرح الوطني التونسي 
في ســهرة يوم الجمعة 7 مارس 2025 مائدة مستديرة للاحتفاء 
بالمخرجات التونسيات، وذلك في إطار إحياء اليوم العالمي لحقوق 

النساء الموافق ليوم 8 مارس من كل سنة.

 وستشارك في هذه المائدة المستديرة ثلاث مخرجات تونسيات 
هــن ليلى طوبال ووفاء الطبوبي ولبنــى مليكة، وتدير النقاش 
الصحفية والناقدة فوزية المزي. وســتقام بمكتبة البشــير بن 

سلامة بقاعة الفن الرابع بالعاصمة.
 

واختار المشرفون على تنظيم اللقاء من خلال محاورة المبدعات 
التونسيات، تســليط الضوء على النساء في القطاع المسرحي من 
منطلق أن هذا القطاع بقي مذكرا )حكرا على الرجال( لســنوات 
قبل أن تنجح الفنانات التونســيات في اختراقه وإثبات وجودهن 

في مختلف المهن المسرحية من تمثيل وكتابة نصوص وإخراج.

 وسيمثل هذا اللقاء فرصة للتطرق إلى التحديات التي تواجهها 
النساء في قطاع الإخراج المسرحي وفي مختلف المهن المسرحية، إذ 
أن حضور النساء في المجالات الفنية محفوف بالمصاعب المرتبطة 
بالنظرة الاجتماعية لهذه المهن ومدى قبولها في المحيط الأسري 
والاجتماعي مــن ناحية، ومن ناحية أخــرى صعوبات الإنتاج 

والتمويل التي يعيشها قطاع المسرح بشكل عام.

 

وفي ورقة تقديمية لهذه المائدة قدمــت فوزية المزي قراءة في 
واقع حضور النساء في المسرح، حيث قسمت التجربة المسرحية 
التونســية إلى ثلاث مراحل، مرحلة الخمسينات والستينات التي 
شهدت بروز أسماء فنية هامة خاصة في مجال التمثيل على غرار 
منى نور الدين ونرجس عطية وســامية مزالي معتبرة أنهن من 
أسسن لحضور النساء في هذا المجال وساهمن في دحض الصور 
النمطية المرتبطة بمهنة التمثيل التي ظلت لســنوات من المهن 

الموصومة بالنسبة إلى النساء.

أمــا المرحلة الثانية التي تناولتها المــزي في ورقتها فهي فترة 

السبعينات والثمانينات حيث بدأت الفنانات المسرحيات يدخلن 
غمار التأليف المسرحي والكتابة الجماعية ومن الأســماء التي 
لمعت في هذا المجال وفي التمثيل كذلك جليلة بكار وناجية الورغي 
ورجــاء بن عمار وقد تحولــن إلى أيقونات في الســاحة الفنية 

والمسرحية التونسية.

تدرجت المزي من التمثيل إلى التأليف لتخصص المرحلة الثالثة، 
التسعينات وما بعدها، للحديث عن دخول المسرحيات التونسيات 

عالم الإخراج المسرحي واصفة هذه التجربة بالمحدودة.

 وكغيره من القطاعات، بقي القطاع المسرحي لسنوات حكرا 
على الرجال وحتى دخول النساء إليه في البداية كان يتطلب دعما 
وقبولا من هــؤلاء، حتى أن كبار الفنانــات المسرحيات اللاتي 
برزن في عالم المسرح مع أواخر الســتينات وبداية الســبعينات 
ارتبطت أســماؤهن، إلى فترة ما، بأســماء أزواجهن على غرار 
خديجة الســويسي والمنصف الســويسي وجليلة بكار والفاضل 
الجعايبي ورجاء بن عمار والمنصف الصايم ومع ذلك ومن خلال 
تجاربهن في المسرح الجماعي في الفرق المسرحية الجهوية وفرقة 
مدينة تونس فقد نجحن في فتح المجال أمام النســاء للولوج إلى 
هذا العالم حتى أصبحت اليــوم العديد من المخرجات والمؤلفات 

والممثلات المسرحيات متألقات في تونس وخارجها.

المسرحية التونسية »في بطن 
الحوت« في عرضها العالمي 

الأول في كرواتيا

قدمت المخرجة الشــابة مروة المناعي عملها المسرحي الجديد “في بطن الحوت” في 
عرضها العالمي الأول انطلاقا من مسرح رجييــكا بكرواتيا، وذلك يومي 3 و4 مارس 

.2025
ومسرحية “في بطن الحوت” أيضا من تأليف مروة المناعي وإنتاج مشترك للمسرح 
الوطنــي التونسي والمسرح الوطنــي الكرواتي برجييكا. واســتلهمت المخرجة نص 
المسرحية من قصص قصيرة لأربع كاتباتهن “إيفا بابيتش” و “دوروتيا شوشــاك” 
وســامية العمامي ومنى بن الحاج زكري. وتتمحور أحــداث هذا العمل “بين الأمس 
واليــوم والغد تكمن الأبدية. وعلى مر الأبدية، ســعى البشر دومــا لتجاوز الحواجز، 
فحفروا الأنفاق وشــيدوا الجسور وصنعوا الســفن والطائرات. بل إنهم تحرروا من 
جاذبيــة الأرض وانطلقوا إلى الفضاء. لكن هناك حاجزا واحــدا لا يزال ينتظر أن يتمّ 

تجاوزه وهو معلق بخيط رفيع«.
ويضم العمل نخبة من الممثلين من تونس وكرواتيا وإيطاليا هم ســنية زرق عيونه 
ونادية بالحاج وثواب العيدودي وعلام بركات و “ماريو يوفيڤ” و “سيرينا فيرايولو” 

و “وإيدي تشيليتش«.

وتبرز المسرحية التوتر الكامن بين الإنســانية والمؤسساتية، بين الفرد المناضل من 
أجل البقاء والمنظومة التي تسعى إلى الحفاظ على قواعدها. من خلال استلهام قصص 
قصيرة لكتاب من خلفيات ثقافية متعددة، تحاول مروة المناعي تفكيك معضلة الهجرة 

غير النظامية، لا بصفتها أزمة قانونية فحسب، بل كظاهرة إنسانية متعددة الأبعاد.

 وتثير المسرحية قضايا متعددة أبرزها معاناة المهاجرين غير النظاميين وصراعهم 
من أجل الاعتراف بإنسانيتهم. وتنتقد بشــدة التناقض بين القوانين الدولية لحقوق 
الإنســان والتطبيقات العملية لها والتي غالبا ما تغُفل الجانب الإنساني. كما تسلط 
الضوء عــلى تأثير المنظومة القانونية على الأفراد ســواء كانوا مهاجرين أو موظفين 
في تلك المنظومات وهــو ما يخلق أزمة في الهوية والانتماء، حيث يضطر المهاجرون إلى 

إنكار جذورهم ليضمنوا فرصة للنجاة.
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مواعيد رمضانية

صوفيات النجمة 
الزهراء 19 إلى 22 

مارس 2025
ينظم مركز الموســيقى العربية والمتوسطية 
 22 19 إلى  النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد من 

مارس 2025 تظاهرة » صوفيات«.
أربعة عروض  التظاهــرة  برنامــج  ويضم 
فضاء  سيحتضنها  صوفية  موسيقية  لمشاريع 

النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد.
واختار القائمون على مهرجان » صوفيات » 
افتتاح الســهرات الرمضانية بعرض » سلسلة 
الفــزوع » للفنان حاتم الفرشــيشي يوم 19 

مارس.
وســتخصص الســهرة الثانيــة لعرض » 
أهل المحبة » لمحمد البســكري تزامنا مع عيد 
الاستقلال مســاء الخميس 20 مارس، أما ليلة 
21 مارس فســيكون خلالهــا الجمهور مع » 

عيساوية المرسى » بقيادة مهدي ميموني.

وســتخُتتم رباعية ســهرات » صوفيات » 
بعرض » عيساوية بني خيار » الذي يقُام تحت 
الفنان  الموســيقي  والباحث  الجامعي  إشراف 

هشام بن عمر.
وجديــر بالذكر أن » صوفيات » هي تظاهرة 
ســنوية ينظمها مركــز الموســيقى العربية 
والمتوسطية النجمة الزهراء خلال شهر رمضان 
المعظم احتفاءً بالموسيقى الصوفية، تزامنا مع 

الأجواء الرمضانية.

»رمضانيات القصر 
السعيد« من 18 

إلى 23 مارس 
2025

تحت اشراف وزارة الشؤون الثقافية وبدعم 
الفنــون والثقافة و الآداب  منها، ينظم مركز 
القصر السعيد بمقرّه بمنطقة باردو من 18 الى 
23 مارس الجاري سلسلة من العروض الفنية 

ضمن تظاهرة »رمضانيات القصر السّعيد«.
العرض  مع  الســهرات  هذه  سلسلة  تفتتح 
بقيادة  »الراديــون«  الفرجــوي  الموســيقي 
المايســترو مكرم الأنصاري ليكون الموعد يوم 
20 مارس الجاري مع عرض »عشــاق المقام« 

للمنشد أحمد جلمام.

وتكون ســهرة يوم 21 مــارس الجاري مع 
عرض »كرسي العشاق« لمحمد علي بالشيخ.

أما عرض«عيساوية بني خيار« للشيخ جلال 
22 مارس الجاري  مرابط فيقدّم في سهرة يوم 
لتتوّج سلسلة هذه السهرات مع عرض »النوبة 
المعطرة » لمحمد علي كمون وذلك يوم 23 مارس 

الجاري.

تظاهرة »رمضان 
في الريو« من 

7 إلى 26 مارس 
2025

بمناسبة شهر رمضان، تنتظم بفضاء الريو 
بالعاصمة مــن 7 إلى 26 مارس 2025 تظاهرة 

ثقافية بعنوان » رمضان في الريو«.
ويضم برنامج هذه التظاهرة ثمانية عروض 
4 عــروض مسرحية وفيلمان  فنية من بينها 
وأمسية خاصة بتقديم أحدث إصدارات جيلبار 

نقاش .
وســتفتتح تظاهرة » رمضان في الريو » يوم 
7 مارس بعــرض مسرحية » البخارة » لصادق 
الطرابلسي وهي الحائزة عــلى التانيت الذهبي 
ضمن الــدورة 25 من أيــام قرطاج المسرحية 
)مــن 23 إلى 30 نوفمــبر 2024( وعلى جائزة 
أفضل عمل متكامل في مســابقة الدورة الثانية 
للمهرجان الوطني للمسرح التونسي »مواســم 
الإبــداع« )7 – 14 نوفمبر 2024( بالإضافة إلى 

العديد من الجوائز العربية.
وفضلا عن عــرض » البخارة »، ســيكون 
جمهور الريو على موعــد مع ثلاث مسرحيات 
أخرى وهي » ″9 لمعز القديري التي ســتعرض 
يومــي 14 و 15 مارس و »آخر مــرة » لوفاء 
مارس   18 يــوم  ســتعُرض  التي  الطبوبــي 
ومسرحية »وحدي« لوليد الدغســني و أسامة 
كوشكار سيشاهدها الجمهور يوم 19 مارس.

وقد اختار القائمــون على التظاهرة برمجة 
روائي كوميــدي وهو »عصفور  الأول  فيلمين 
جنة« لمراد بالشــيخ وســيعرض مرتين تباعا 
خلال ســهرة 12 مــارس والفيلــم الوثائقي 
»رحلة الوجدان- صلات » من نص علي سعيدان 
وإخراج خالــد برصاوي وســيختتم تظاهرة 
»رمضان في الريــو« يوم 26 مارس بعرضين في 

الأمسية ذاتها.
وســتخصص ليلة 8 مارس التي تتزامن مع 
الراب  العالمي للمرأة مع عرض موسيقى  اليوم 

من تقديم المغنية الشابة »بية«.
وبالتزامن مع عيد الاستقلال الوطني، يوم 20 
مارس، ستخصص سهرة » رمضان في الريو » 
لتقديم أحدث إصدارات المناضل اليساري الراحل 
جيلبــار نقــاش )1939 / 2020( والذي كتب 
عديد المؤلفات من أشهرها رواية » كريستال » 
التي تصنف ضمن أدب السجون وقد كتبها، حين 
كان سجينا سياسيا، على أوراق علب السجائر 
وصدرت في نســختها الفرنســية في طبعة أولى 
سنة 1982 عن دار صلامبو للنشر وتم تعريبها 
من قبل كل من محمــد صالح فليس والناصر 
النسخة  وصدرت  العطوي،  فتحي  و  الوسلاتي 

العربية سنة 2018 عن دار شامة للنشر.

ليالي رمضان في 
الطاهر الحداد

بالنادي  رمضان«  »ليــالي  فعاليات  انطلقت 
الثقــافي الطاهر الحداد منذ مســاء الثلاثاء 4 
مارس، وتتواصل الى غاية الاحد 23مارس2025 
ويقدم النــادي لجمهوره باقــة من العروض 
الموسيقية والفنية وتنطلق جميعها في التاسعة 
التظاهرة  برنامج  وســيكون  مساء  والنصف 

كالتالي:
الأربعاء 05 مارس 2025

عرض الفنانة : »آية دغنوج«
الخميس 06 مارس 2025

عرض اللمــة : »أنيس عبــد الغفار« ضيف 
الشرف: الفنان الشاذلي الحاجي

الجمعة 7 مارس 2025

عرض :« سينوج » أحمد بن جميع.
السبت 8 مارس 2025

»لأن القصيدة أنثى« سهرة بالشراكة مع بيت 
الشعر احتفاء باليوم العالمي للمرأة.

الأحد 9 مارس 2025
العود«Electro oud »شيماء  عرض« ومضة 

السرايري«)مهرجان المدينة(.

الاثنين 10مارس 2025
عرض مسرحية: »عــرس زمبي« شركة زاد 

للفنون.

الأربعاء 12مارس 2025
عرض الحــال: »أمين لرتيســتو«)مهرجان 

المدينة(

الخميس13 مارس 2025

عرض مسرحية »المدام »لشركة المسرح الحي 
بقفصة.

الجمعة 14مارس 2025 »
رمضان آخر للهواة« نادي السينمائيين الهواة 

بالنادي الثقافي الطاهر الحداد

السبت 15مارس 2025
عرض الفنان: زياد غرسة.

الأحد 16مارس 2025
عرض: »نوبة مالوف »زياد مهدي.

الأحد 23 مارس 2025
عرض:«المالوفجية« لماهر الهمامي )مهرجان 

المدينة(

 



محمد بن محمود 
بعد المشــادة الكلاميــة الحادة بين 
ترامب وزيلينسكي أمام وسائل الإعلام 
الجدل  التــي فجرت  الأبيض  البيت  في 
في العالــم خاصة مع اتهــام الرئيس 
الأوكراني بعدم احترام الولايات المتحدة 
وعدم الامتنان لجهودها لإنهاء الحرب 
بين كييف وموسكو ، بدأ بعض المحللين 
يتحدثون عن تداعيات اللقاء وهل انه 
من الممكن اصلاح العلاقات بين البلدين 
لان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو 
الرابح الابرز مما يحصل . وفي تحليلها 
، قالت صحيفة بوليتيكو الأميركية إنّ 
فولوديمير  الأوكراني  الرئيس  مغادرة 
زيلينسكي البيت الأبيض خالي الوفاض 
وتدهور العلاقات بين واشنطن وكييف، 
أسعد  أنصار جعل أميركا عظيمةً مرّةً 
أخرى.وأشارت في هذا السياق إلى إشادة 
المستشار الاستراتيجي السابق للرئيس 
الأميركي، دونالد ترامب، ستيف بانون، 
بـما أسماه النتيجة المثاليةّ التي خرج 
الكلامية  المواجهة  بعــد  الاجتماع  بها 
المحتدمــة بين ترامب وزيلينســكي، 
معقّباً بقوله: الآن يمكننا أن نغســل 

أيدينا منه.
وأشــارت الصحيفة إلى أنهّ في كييف 
السريالي  الشــجار  على  باللوم  يلقون 
المكتب  في  حصــل  الــذي  العاصــف 
البيضاوي على نائب الرئيس الأميركي، 
جيــه دي فانس، الذي ينتقد بشــكل 
دائم التدخّل الأميركي في أوكرانيا، كما 
أنهّ متهم باســتفزاز زيلينسكي عمداً 
بهدف إفشــال صفقة المعادن.بدوره، 
الخارجية  السياســة  يرى أحد خبراء 
وهو مــن الجمهوريين الــذي تحدّث 
الكشــف  عدم  شريطة  لـــبوليتيكو 
عن هويته بأنّ دي فانس أراد إفشــال 
صفقــة المعادن مدركاً أنهّا ســتعزّز 
من قوّة الضغط المؤيـّـدة لأوكرانيا في 
الإدارة الأميركيــة. لكن زيلينســكي 
ابتلع الطعم.وأشــار إلى أنّ زيلينسكي 
التركيز على صفقة  لعدم  كان مخطئاً 
زيلينســكي  أنّ  متابعاً  المعادن فقط، 
فشــل قبل مناقشاته في البيت الأبيض 
في إدراك أهمية صفقة المعادن لترامب، 
فهــي مهمة ليس بســبب المعادن بل 
تتعلّــق بمنح ترامب فوزاً سياســياً.

وفي سؤال حول ما إذا كان الضرر غير 
قابل للإصلاح، قــال الخبير الأميركي 
بعد إنهاء  إنّ ترامب لم يكن غاضبــاً 
أنّ  إلى  زيلينســكي، مشيراً  اللقاء مع 
زيلينسكي  أنّ  يدرك  الأميركي  الرئيس 
ليس في حالة نفســية مواتية بسبب 
التي تعــرّض لها على مدار  الضغوط 

أنهّ  على  الماضية.وشدّد  الـ3  السنوات 
مــن دون اتفاقية المعــادن لن يكون 
ترامب  يذهب  لأن  احتمــال  أيّ  هناك 
إلى الكونغرس لطلب المزيد من الأموال 
لأوكرانيا. ومــن دونها، فإنّ احتمالية 

حدوث ذلك صفر.
 

زيلينســكي فشــل في إظهار نفسه 
كـحلّ للأزمة

المعارضة  زعيــم  قال  ناحيته،  من 
خودوركوفسكي،  ميخائيل  الروسية، 
أنا أفهم ألم زيلينسكي  لـــبوليتيكو: 
مواجهة  عــن  وعاجز  محبــط  فهو 
في  مــا جرى  أنّ  ترامــب، مضيفــاً 
البيت الأبيض يعلّم درســاً قاسياً هو 
مشــكلاتك هي مشــكلاتك. وأوضح 
خودوركوفسكي أنهّ إذا كنت تريد من 
فانسَ  يتفاعل معك،  أن  الآخر  الطرف 
مشكلاتك وركّز على مشكلاته، مردفاً 
أنّ  زيلينســكي فشــل في هذا الأمر، 
إذ تحدّث خــلال اللقاء عــن العدالة 
وأوروبــا، متجاهلاً كيف ينظر ناخبو 

ترامب إلى الوضع.
من  مجموعة  إلى  حديثــه   ففــي 
المشّرعين الجمهوريين والديمقراطيين 
في واشــنطن قبل اجتماعه مع ترامب 
الأوكراني  الرئيس  أوضح  ودي فانس، 
للموافقة  ترامب  على  ســيضغط  أنهّ 
بعد  لبــلاده  أمنية  عــلى ضمانــات 
الجمهوري،  الســيناتور  الحرب.لكن 
آخرين،  بــين  ليندسي غراهــام، من 
طالبه بتوخّــي الحذر وتجنبّ التركيز 
على الخلافات.كمــا حثّ مدير مكتب 

يرماك،  أندريه  الأوكرانــي،  الرئيس 
زيلينسكي على التركيز بشكل صارم 
على صفقة المعادن، التي من الممكن 

أن تتبعهــا ضمانات أمنيــة لاحقاً، 
أنّ الرئيس الأوكرانــي انحرف  غــير 

عن المســار بسبب انزعاجه من دي 
فانس، مــا أدّى إلى ما وصفه 

الأوكراني،  المعارض  النائب 
جونشــارينكو  أوليكسي 
بكلمة واحدة بسيطة إلى 

الكارثة.
 

حــراك أوروبي داعم 
لأوكرانيا

اليوم  ذلك  أعقاب  وفي 
جهود  تبُذل  المشــحون، 

إصلاح  لمحاولــة  شــاقة 
وإجــراء  الأضرار  بعــض 

مكالمة هاتفية بين زيلينسكي 
وترامب لمحاولة إنقاذ العلاقة. 
الأوروبيون  القادة  يحثّ  كما 

تنســيق مكالمة هاتفية  إلى  ويسعون 
بين الرجلين.وكتــب الباحث في المعهد 
الدوليــة، جوناثان  للشــؤون  الملكي 
ايال أنّ رحلة زيلينســكي إلى واشنطن 
كانت الأولى منذ تــولى الرئيس ترامب 
للغاية. صعبة  مهمة  وكانت  منصبه، 

وأشــار إيال إلى أنهّ لا تزال هناك آمال 
في أن تســير الأمور على ما يرام.وعلى 
الرغم من حالة عــدم اليقين، يحظى 
الرئيس الأوكراني بدعم واسع النطاق 
في الداخــل لتمسّــكه بموقفه.وقالت 
النائبة المعارضة ليسيا فاسيلنكو: لقد 
كان الأمر في الواقع بمثابة هجوم على 
رجل واحد من قبل زعيــم دولة أكبر 
أنها صديقة.  بكثير - دولة يفُــترض 
لقد كان ذلــك بمثابة تنمّر. لقد خرج 
زيلينسكي قوياً جداً.وفي السياق، أعرب 
النائب ميكولا كنياجيتسكي عن أسفه 
بوليتيكو:  لصحيفــة  وقال  للحادث. 
كان ينبغــي ألا يفشــل الاجتماع بين 
ملتزمون  نحن  وترامب.  زيلينســكي 
تهدأ  أن  ونأمل  أمــيركا  مع  بالتعاون 
المشاعر، مما يســمح للحوار بالعودة 

إلى مسار بناّء.
 

مــاذا قــال زيلينســكي عن اســتمرار 
العلاقة مع ترامب؟

وعــلى صعيد متصــل وفي محاولة 
للتهدئة بعد 4 ايام من اللقاء العاصف، 
فولوديمير  الأوكرانــي  الرئيــس  أكد 
زيلينســكي أن علاقته مــع الرئيس 
أن  يمكن  ترامــب  دونالد  الأميركــي 
تستمر بعد المشــادة الكلامية 
بينهما  وقعــت  التــي 
البيضاوي  المكتــب  في 
والتي شــهدت تهديد 
بـالتخلي  علناً  ترامب 
أوكرانيا. وقال  عــن 
في  زيلينســكي 
مقابلــة مع قناة 

فوكس نيــوز إنه لا يعتقد أن أي شيء 
ســيئ قد حدث، مشيراً إلى أنه لا يدين 
بها  قام  التي  الزيارة  باعتذار.  لترامب 
زيلينسكي إلى واشــنطن لم تفضِ إلى 
توقيع الاتفاق المرتقب بشأن الاستغلال 
المشــترك للثروات المعدنية الأوكرانية، 
كما تم إلغاء المؤتمر الصحافي المشترك 
بين الرئيســين بعد التوتر. وفي تعليق 
له على شــبكة تروث سوشــل، قال 
ترامب إنه يمكن لزيلينســكي العودة 
عندما يكون مســتعداً للسلام، مشيراً 
إلى ضرورة وقــف إطــلاق النار الآن 
في أوكرانيــا. ترامــب انتقــد موقف 
زيلينســكي المعــارض لوقف إطلاق 
النار مع روســيا، وقال إنــه بالغ في 
تقدير موقفه. لكن زيلينســكي رد في 
المقابلة قائلاً: أنا أحترم الرئيس ترامب 
على  الأميركي، مشدداً  الشعب  وأحترم 
أن بلاده لا تســعى إلا لإنهاء الحرب. 
وأكد زيلينســكي لشبكة فوكس نيوز 
أن العلاقــة بــين كييف وواشــنطن 
أن  معتبراً  إصلاحهــا،  بالطبع  يمكن 
هذه العلاقة تتجاوز حدود الرؤســاء، 
وأنهــا قوية وتاريخيــة. وأضاف أن 
المســاعدات الأميركية تعد أمراً حيوياً 
لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، وأشار 
إلى أنه ســيكون من الصعب على بلاده 
الحرب مــن دون دعم  الانتصــار في 
زيلينسكي  وشــدد  مستمر.  أميركي 
لا  أنه  عــلى  أيضاً 
يريد أن يخسر 
ت  لولايــا ا
المتحــدة 

المفاوضات مع موســكو،  كشريك في 
تســوية  إلى  التوصل  أهميــة  مؤكداً 
الرئيس  أكد  كما  دائماً.  سلاماً  تضمن 
الأوكرانــي أن بلاده لــن تتنازل عن 
قيمها وحريتها مهما كانت الضغوط، 
مضيفاً: سيكون الأمر صعباً من دون 
دعمكــم، ولكــن لا يمكننا أن نخسر 
نخسر  أن  يمكننا  لا  وشــعبنا.  قيمنا 
حريتنا. وأضاف أن أوكرانيا لا تريد أن 

تخسر الدعم الأميركي.
 

زيلينسكي تحت الضغط
الأبيض  البيت  زيلينســكي   وغادر 
بشــكلٍ مبكر الجمعــة الماضي  بعد 
التي  الكلامية مــع ترامب،  مواجهته 
بالتخلي عن  شــهدت تهديد الأخــير 
إذا لم تقــدم تنازلات لإيجاد  أوكرانيا 
المشهد  تســوية مع روســيا. ورغم 
على  زيلينســكي  نشر  بالتوتر،  المليء 
موقــع إكس منشــوراً شــكر فيه 
وقال:  دعمه،  على  الأميركي  الشــعب 
أوكرانيا بحاجة إلى سلام عادل ودائم، 
ونحن نعمــل على ذلك. مــن جانبه، 
اتهم الرئيــس الأميركي دونالد ترامب 
نظيره الأوكراني بـإظهار عدم احترام 
للولايات المتحدة في مكتبها البيضاوي. 
كما دعــا وزير الخارجيــة الأميركي 
الاعتذار  إلى  زيلينسكي،  ماركو روبيو، 
قائلاً إنه أضاع وقتهم في اجتماع انتهى 
بتوتــرات عالية. وأضــاف روبيو أن 
تزيد  لزيلينسكي  العلنية  التصريحات 
من تعقيد محاولات التوصل إلى اتفاق 
التي  الجلسة  وفي  روســيا.  مع  سلام 
شــارك فيها أيضاً نائب الرئيس جاي 
دي فانس، اتهم ترامب زيلينسكي بأنه 
ليس لديه أوراق في يــده وأنه يخاطر 
بتصعيده، معتبراً  البشر  بحياة ملايين 
أن موقفه قد يؤدي إلى حرب عالمية 
ثالثة. وفي تعليقه على هذا الموقف، 
انتقد زعيم الأقلية الديمقراطية في 
تشاك  الأميركي،  الشيوخ  مجلس 
وفانس،  ترامب  تصرفات  شومر، 
مشــيراً إلى أن هذا العمــل القذر 
يخــدم مصالح الرئيــس الروسي 

فلاديمير بوتين.

بعد اللقاء العاصف وتوبيخ الرئيس الامريكي لنظيره الاوكراني

هل يمكن إصلاح العلاقات بين ترامب وزيلينسكي ؟
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محمد بن محمود 
في خطــوة جديدة تعكــس تصاعد 
كشــف  والجزائر،  باريس  بين  التوتر 
الفرنسي جان نويل  الخارجيــة  وزير 
بارو. أن فرنســا فرضــت قيودا على 
حركــة ودخول بعض الشــخصيات 
الجزائرية إلى أراضيها.يســتمر سجال 
الجزائر  بــين  السياســية  الخلافات 
وفرنسا في التصعيد، ورغم أن الطرفين 
خاضا في كل الملفات من شتى الزوايا، 
إلا أن وزيــر العــدل الفرنسي، جيرالد 
دارمانان، سحب، هذه المرة، ملفا جديدا 
من أرشيف المعاهدات بين البلدين بعد 
 2013 اتفاقية عام  إلغــاء  إلى  أن دعا 
التي تتيح للنخبة الجزائرية من حاملي 
جواز الســفر الديبلوماسي والمهمة إلى 
الوزير  تأشــيرة.وطالب  بدون  فرنسا 
الفرنسي بإجراءات سريعة، معتبرا، في 
سياق حديثه عن الخلافات بين البدين، 
أن الجزائر تسعى لإذلال فرنسا، داعيا 
لتعزيز  أخرى  اتفاقيــات  مراجعة  إلى 

احترام متبادل بين الجانبين.
في  وقعتا  وفرنســا  الجزائر  وكانت 
2013 على اتفاقيــة إلغاء  ديســمبر 
الســفر  جواز  لحامــلي  التأشــيرة 
)المهمات(،  للخدمــة  أو  الديبلوماسي 
الأول  الوزيــر  قــادت  زيــارة  خلال 
أيرولت،  مارك  جون  وقتها،  الفرنسي، 
للجنــة  الأول  الاجتمــاع  بمناســبة 
المستوى  عالية  المشــتركة  الحكومية 
الجزائر  احتضنته  الــذي  البلدين  بين 
الجانب  عن  وقعهــا  بينما  العاصمة، 
الجزائري، الوزير الأول الســابق، عبد 

المالك سلال.
وصــدر المرســوم الرئــاسي الذي 
وقعــه الرئيس الســابق، عبد العزيز 
بوتفليقة، في 19 جوان 2014 بالجريدة 
تضمنت  مواد،  ثماني  من  الرســمية 
الإعفاء المتبادل من تأشــيرات الإقامة 
القصيرة الآجال لحاملي جوازات السفر 

الديبلوماسية أو للخدمة.
وتضمن المرســوم أهداف الاتفاقية 
التي تســمح لرعايا الجزائــر، الذين 
يتنقلون في مهمــة أو بصفة خاصة، 
الحاملين لجوازات سفر ديبلوماسي أو 
التراب  دخول  المفعول،  ساري  للخدمة 
الفرنسي دون تأشيرة لإقامة متواصلة 
أو متعددة لا تتجــاوز 90 يوما خلال 
فترة مدتها 180 يومــا في دول فضاء 
شــنغن )الاتحاد الأوروبــي(، ونفس 
الأمر بالنسبة للفرنسيين الذين تنطبق 
عليهم نفس سمات الإقامة في الجزائر.

الطرفين  من  لكل  المرســوم  ويتيح 
إنهاء هذا الاتفاق عبر إشــعار خطي، 
الذي يصبــح نافذا بعد مي 90 يوما 

المسبق  الكتابي  الإشــعار  تاريخ  على 
المرسل عبر القناة الديبلوماسية.

وأتاح المرســوم الفرنسي الجزائري 
للطرفين تعليق العمل به كليا أو جزئيا، 
على أن يتم الاخطار بالتعليق ورفع هذا 
الإجراء عبر القناة الدبلوماسية، ودخل 

الاتفاق حيز التنفيذ في خريف 2014.

 أورق ضغط متعددة
محمد  الجزائري،  الإعلامي  ويعتقد 
إيوانوغــان، أن الطرفــين في نزاعهما 
ضغط  أوراق  يســتخدمان  الجديــد 
التهديد  تتوقف عند قضية  متعددة، لا 
بإلغاء اتفاق استثناء النخب الجزائرية 
من التأشيرة، لأن هناك عدة أورق ضغط 
في  إيوانوغان  الجهتين.ويســتبعد  من 
تصريح اعلامــي أن ينفذ وزير العدل 
تهديداته  دارمانــان  جيرالد  الفرنسي 
التي أطلقها مؤخرا، وأشــار فيها إلى 
الذي  التفضيلي  الاتفاق  إلغاء  إمكانية 
تســتفيد منه النخب الجزائرية بشأن 
النخب  أن  إلى  المتحدث  التأشيرة.وأشار 
شــغلوا  الذين  كل  تعني  الجزائريــة 
مناصــب عليا في الدولــة، وهم الذين 
التأشــيرة  من  الإعفاء  عليهم  ينطبق 
لدخول التراب الفرنسي أو فضاء بلدان 

الاتحاد الأوروبي.

مخالفة الأعراف الديبلوماسية
 بينما يرى خبير القانون الدستوري، 
مــوسى بودهــان، أن التهديدات التي 
أطلقهــا وزير العــدل الفرنسي حول 
اتفاقية 2013، تعبر عن نوايا التملص 
من التزامات الدولة الفرنســية اتجاه 
شركائها، مشيرا إلى أن هذه التهديدات 
الديبلوماســية  الأعــراف  تخالــف 
وتقاليدهــا التي تعتبر راســخة بين 
البلدان إلا في حالات اســتثنائية.وذكر 
موسى بودهــان أن التلويح في كل مرة 
بإلغــاء اتفاقيــة أو معاهــدة يمس 
بمصداقية الــشراكات والتعاون الذي 
يجعله هشا، كما يمس بالثقة المتبادلة 
بين الطرفين التي وصلت بالفعل لأدني 
درجاتهــا، واصفا تهديــدات الجانب 
بالاتفاقيات  تعلــق  فيمــا  الفرنسي 
الديبلوماســية بـ غير المبرر.ويوضح 
خبير القانون الدستوري أن المعاهدات 
إلى  إلغائها  والاتفاقيــات تخضــع في 
شروط مبينة في بنودها، بشأن الظروف 
التي تســمح بفسخها أو تجميدها أو 
تعليق العمل بها لفترة معينة، وما قد 
يترتب عن ذلك من أعباء، كما يتضمن 
بعضها بنودا تنص على الحق في إلغائها 

من جانب واحد أو من كلا الجانبين. 

عرف ديبلوماسي
عدة  بفرنســا  الجزائــر  وتربــط 
اتفاقيات تفضيلية تسمح باستثناءات 
في مجال الهجرة والإقامة والتنقل بين 
التاريخية  الخلفيــات  نتيجة  البلدين 
المرتبطة بالاســتعمار الفرنسي للبلاد 
 ،)1962 /1830( 132 سنة  دام  الذي 
أبرزها اتفاقية الهجرة لســنة 1968.
وتتيــح اتفاقية الهجــرة للجزائريين 
حرية تأســيس الشركات أو ممارسة 
مهن حرة، كما يستفيدون من تسريع 
إصــدار الإقامة، الذي يكون ســاري 
ويتمتع  ســنوات،   10 لمــدة  المفعول 
من  بالعديد  الجزائريــون  المهاجرون 
الإقامة  بتصاريــح  المتعلقة  المزايــا 
التي لا يتمتع بها  ولم شــمل الأسرة 
المهاجرون من جنسيات أخرى.ويعتقد 
والعلاقات  السياســية  العلوم  أستاذ 
التهديدات  أن  هديــر  محمد  الدولية، 
العدل  التي تضمنتها تصريحات وزير 
النخب  تنقــل  بخصوص  الفرنــسي 
هي  لفرنسا،  تأشيرة  بدون  الجزائرية 
فقدته  واقتصادي  مالي  لابتزاز  واجهة 
الســنوات  خلال  الجزائر  في  فرنســا 
الاتفاقية  أن  الأخيرة.ويؤكــد هديــر 
التــي وقعــت في أواخر ســنة 2013 
والفرنس  الجزائر  مزاياها  تتقاســم 
جنبــا إلى جنب، مضيفــا أن الجزائر 
وقعت مع عــدة دول أخرى اتفاقيات 
مشــتركة تتضمن إلغاء التأشيرة على 
حاملي جوازات الســفر الديبلوماسية 
والخدمة، ولا يقتصر الأمر على الطرف 
الفرنسي، في إطار الأعــراف والتقاليد 
الديبلوماســية، وليست امتيازا قدمه 
الجانب الفرنــسي للجزائر.وكان وزير 
قال  روتايو،  برونو  الفرنسي،  الداخلية 
، إن الجزائر تســعى لإذلال فرنســا، 
بهدوئنا...  احتفاظنــا  مــع  مضيفا 
علينا الآن أن نقيم كل الوسائل التي في 

متناولنا تجاه الجزائر.

قيود  تنتقــد   الجزائــر 
فرنسا

ومن جهتها أعربت وزارة 
عن  الجزائرية  الخارجيــة 

إزاء  ودهشــتها  استغرابها 
تدابــير تقييدية عــلى التنقل 

الفرنسية  الأراضي  إلى  والدخول 
تم اتخاذها في حق بعض الرعايا 
في  الوزارة،  الجزائريين.وقالــت 
بيــان، على صفحتهــا بموقع 
فيســبوك إن فرنســا لن تبلغ 
الجزائر بهذا الإعلان بأي شكل 

من الأشكال، مثلما تنص عليه أحكام 
المادة الثامنــة من الاتفاق بين البلدين 
التأشيرة  من  المتبادل  بالإعفاء  المتعلق 
لحامــلي جــوازات الســفر الخاصة 
البيان  أو لمهمة.وأشار  الدبلوماســية 
ليست على  الجزائرية  السلطات  أن  إلى 
علم بأي تدابير تقييدية من هذا القبيل 
باســتثناء حالتين تم تســجيلهما في 

الآونة الأخيرة.
فقد  الجزائرية  للخارجيــة  ووفقا 
تأسفت السلطات الفرنسية عن الحالة 
الأولى، ردا عــلى استفســار الجزائر، 
ووصفتها بأنها حادث عارض يعود إلى 
القيادي.  التسلسل  في  وظيفي  اختلال 
كمــا أن الحالة الثانيــة التي وقعت 
مؤخرا لا تزال محل طلب تفسير مماثل 
الفرنسية. وأردفت  السلطات  إلى  وجّه 
إن الإعلان عن هذه الإجراءات التي لم 
يتم إبلاغ الدولــة الجزائرية بها يمثل 
حلقــة أخرى في سلســلة طويلة من 
والمضايقات  والتهديدات  الاستفزازات 
الموجهــة ضد الجزائر، غــير أن هذه 
التدابــير لن يكون لهــا أي تأثير على 
بلادنا التي لن ترضخ لها بأي شــكل 
العكس سترد  بل على  الأشــكال،  من 
الجزائر على أي إجراء يضر بمصالحها 
بتدابــير مماثلة وصارمــة وفورية.
وقالت الخارجيــة لقد صارت الجزائر 
على ما يبدو محط مشاحنات سياسية 
فرنسية-فرنســية، يسُمَح فيها بكل 
أنواع المناكفات السياســية القذرة في 
إطار منافسة يحرض عليها ويوجهها 
المتطرف.وأوضحت  اليمين  بها  ويأمر 
إن هــذه الحركية التي تســتدرج في 
السياسية  القوى  فقط  ليس  سياقها، 
الفرنســية، بل أيضا أعضاء الحكومة 
لها  ســيكون  الفرنســية، 

عواقب غير محسوبة 
جميــع  عــلى 
وأبعاد  جوانب 
ت  قــا لعلا ا
الجزائريــة 

الفرنسية.

ر  ا لقــر ا

الفرنسي
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان 
نويل بــارو، أعلن أن بلاده أقرت قيودا 
على حركة ودخــول الأراضي الوطنية 
تطال بعض الشــخصيات الجزائرية، 
وهو قرار يأتــي في ظل توتر متصاعد 
البلدين.ولم  علاقات  مؤخرا  شــهدته 
يحدد بارو متى فُرضت هذه القيود أو 
عدد الشــخصيات التي تشملها، لكنه 
المزيد من  أكد اســتعداد بلاده لاتخاذ 
هذه القيود في حال لم يسُتأنف التعاون 

الفرنسي-الجزائري في هذا المجال.
وازدادت العلاقــات المتوتــرة أصلا 
الذي  الهجوم  بعد  تدهورا  الجزائر  مع 
وقع السبت في شرق فرنسا، وعلى إثره 
وجهت التهمــة إلى جزائري يبلغ من 
37 عاما وفي وضع غير قانوني  العمر 
69 عاما  العمر  بقتل برتغالي يبلغ من 
بســلاح أبيض وإصابة 7 أشــخاص 
آخرين.وقال رئيــس الوزراء الفرنسي 
فرانســوا بايــرو إن هــذا الجزائري 
السلطات  مرة على   14 ترحيله  عُرض 
الجزائرية. و14 مرة قالت الســلطات 
الجزائر  رفض  ووصف  لا.  الجزائرية: 

استعادة مواطنها بأنه غير مقبول.
وتشــهد العلاقــات بــين البلدين 
فرنسا  بسبب موقف  تصعيدا، خاصة 
ومصير  الغربية،  الصحراء  قضية  من 
الكاتــب الجزائــري الفرنسي بوعلام 
منذ  الجزائر  في  الموقــوف  صنصــال 
منتصــف نوفمــبر الماضي.كما زادت 
حدة التوتر بــين البلدين بعد أن ألقت 
على  القبض  الفرنســية  الســلطات 
مؤثرين جزائريــين اتهمتهما باريس 
بالدعوة إلى أعمــال عنف على الأراضي 
الفرنســية والجزائريــة عبر مقاطع 

فيديو على تطبيق »تيك توك«.

فرنسا تفرض قيودا جديدة تستهدف شخصيات جزائرية

تصعيد جديد في الأزمة بين باريس والجزائر
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وإســرائيل  حمــاس  أنجحــت 
تبــادل  مــن  السادســة  الدفعــة 
الأســرى، وتجنبتــا بذلــك انهيــار 
الهدنــة،  مــن  الأولــى  المرحلــة 
بعــد تهديــدات متبادلة ســابقة 
والعــودة  التســليم  بإلغــاء 
»كتائــب  مت 

ّ
وســل الحــرب.  إلــى 

 3 الماضــي،  الســبت  القســام« 
أسرى إسرائيليين، بينما أفرجت 
دولــة الاحتــال مقابــل ذلــك عن 

.
ً
 فلسطينيا

ً
369 أسيرا

خان  منطقة  »حمــاس«  واختارت 
المعارك  أعنــف  التي شــهدت  يونس 
لتســليم الأسرى الإسرائيليــين الذين 
إسرائيلية  بســيارة  الموقع  إلى  وصلوا 
هجوم  في  »القســام«  عليها  استولت 
7 أكتوبــر 2023، ثــم وقّــع ممثل 
اللجنة  »القسام« ومسؤولة في طواقم 
الدولية للصليب الأحمر محضر تسليم 
الأسرى، وســط وجود عسكري كبير 
لعناصر الجناح العسكري لـ»حماس« 
وآخرين من »سرايــا القدس« التابعة 

لـ»الجهاد الإسلامي«. 
يبدو،  كمــا  »حماس«،  وتعمّــدت 
إرســال عدة رســائل خلال العملية، 
كما دأبــت عليه في عمليــات التبادل 
الســابقة، وظهر الأسرى الثلاثة وهم 
إفراج«، بالإضافة  يحملون »شــهادة 
إلى تطريــز يظهــر خريطــة لحدود 
فلسطين التاريخية، وطالبوا الحكومة 

الإسرائيلية بإكمال الصفقة.

كما تم تســليم أحد الأسرى ساعة 
رملية عليها صور الأسير لدى الحركة 
عيناف،  ووالدتــه  زانغاوكر  ماتــان 
إطلاق  أجل  من  مركزية  ناشطة  وهي 
المحتجزيــن، مع نــص يقول  سراح 
المقرر إطلاق  »الوقت ينفد«. ومن غير 
سراح زانغاوكر في المرحلة الحالية من 

الصفقة.
وبينمــا ظهر عنــاصر »حماس« 
مســلحين بشــتى أنواع الأســلحة، 
مدمر  مبنى  ســطح  على  وينتشرون 

يطل على موقع التسليم، زينت الحركة 
المــسرح بخرائــط لـ11 كيبوتســاً 
إسرائيلياً قرب خان يونس استهدفتها 
الحركة، ورُفعت لافتات باللغة العربية 
عليها  كُتــب  والإنقليزية،  والعبريــة 
»لا هجرة إلا إلى القــدس«، في رد على 
الرئيس الأميركــي دونالد ترمب، الذي 
قال إنه سيســتحوذ على غزة ويهجّر 

أهلها ويحولها إلى »ريفييرا« جديدة.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن المختطفين 
ســاغي ديكل حين وساشا تروفانوف 
ويائير هورن عبروا الحدود إلى إسرائيل 
»حماس«.  أسر  في  يومــاً   498 بعــد 
الروسية،  الجنسية  تروفانوف  ويحمل 
الأميركية،  الجنســية  حــين  وديكل 

وهورن الجنسية الأرجنتينية. 
ومــع إنجــاز الدفعة السادســة، 
يرتفع عــدد الأسرى الإسرائيليين لدى 
والذين  القدس«  و»سرايا  »القســام« 
تم تسليمهم لتل أبيب منذ 19 جانفي 
الماضي إلى 19. ويفترض أن يتم إطلاق 
الأولى  المرحلة  نهايــة  33 حتى  سراح 

مقابل نحو 1700 أسير فلسطيني.
وقالت حركــة »حماس« إن إطلاق 
سراح الدفعــة السادســة من أسرى 
العدو يؤكد أن لا سبيل للإفراج عنهم إلا 
بمفاوضات وبالالتزام باســتحقاقات 
للعالم:  »نقولها  وأضافــت:  الاتفاق. 
لا هجــرة إلا إلى القــدس، وهذا ردنا 
على دعوات التهجــير والتصفية التي 
أطلقهــا ترمب ومن يدعــم نهجه«. 
وأكدت الحركة أن »اســتئناف عملية 
التبادل جاء وفق التزامنا مع الوسطاء 
وحصولنا على ضمانات لإلزام الاحتلال 
البدء  بالاتفــاق«. وتابعــت: »ننتظر 
الإنساني  للبروتوكول  الاحتلال  بتنفيذ 
بناء على وعد الوسطاء لنا وضماناتهم 

لذلك«.
وكادت العملية تنهار برمتها بعدما 
الماضي  الأســبوع  »حماس«  أعلنــت 
تأجيــل إطــلاق الإسرائيليــين، وهو 
موقف رد عليــه الرئيس دونالد ترمب 
بتوعد غــزة بالجحيم، مطالباً بإطلاق 
سراح كل الأسرى يوم السبت وليس 3 

فقط، ومقترحاً على إسرائيل العودة إلى 
الموقف،  الاحتلال  دولة  وتبنت  الحرب. 
نتنياهو  بنيامين  وزرائها  رئيس  وهدد 
بالعــودة إلى الحرب، قبــل أن ينجح 

الوسطاء باحتواء الموقف.
الماضي،  السبت  موقفه  ترمب  وغيّر 
وقال إن على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن 
النهائي  الموعد  بخصوص  ستفعله  ما 
الرهائن خلال  للإفراج عــن جميــع 
ساعات، و»ســتدعم الولايات المتحدة 

أي قرار تتخذه«.
قرر  ترمب،  تصريحــات  على  ورداً 
نتنياهو عقد مشاورات أمنية لمناقشة 
موقــف إسرائيــل. وأوردت صحيفة 
التوقيت  أنه في  »يديعوت أحرونــوت« 
نفسه تماماً الذي حدده ترمب )الساعة 
السابعة  المتحدة،  الولايات  بتوقيت   12
مســاء بالتوقيت المحلي في إسرائيل(، 
عقد نتنياهو مشــاورات أمنية بشأن 
اســتمرار المفاوضات، وشــارك فيها 
أيضــاً وزير الدفــاع يسرائيل كاتس، 
ووزير الشــؤون الاســتراتيجية رون 
التفاوض.  فريــق  وأعضاء  ديرمــر، 
الوزراء:  رئيس  لمكتب  بيان  وحســب 
»نحــن نعمل بالتنســيق الكامل مع 
إنقاذ جميع  بهــدف  المتحدة  الولايات 
رهائننا - الأحياء والأموات - في أسرع 
قوتنا  بــكل  ونســتعد  ممكن،  وقت 

لمواصلة ذلك، على كل الأصعدة«.
الإسرائيليين،  سراح  إطلاق  ومقابل 
أسيراً   36 بينهم   369 إسرائيل  أطلقت 
المؤبد،  بالسجن  محكوماً  فلســطينياً 
و333 أســيراً مــن أسرى قطاع غزة 

الذين جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر.
أسماء  الفلسطينية  الدفعة  وشملت 
البرغوثي،  أحمد  بينهم  بارزين،  أسرى 
للقيــادي في حركة  المقرب  المســاعد 
»فتح« مــروان البرغوثــي، المعروف 
بلقب »الفرنسي« والمحكوم عليه بـ13 
حكماً مؤبــداً. والبرغوثي من رام الله 
وحوكم بتهم تنفيذ عمليات ضد جيش 
الاحتلال وهو من قادة كتائب »شهداء 

الأقصى« خلال »انتفاضة الأقصى«.
كما تم إطــلاق سراح إيــاد أحمد 

مدينة  في  ســكا  قرية  مــن  حريبات 
أحد عناصر  الخليل، وهو  دورا جنوب 
عام  منذ  ومعتقــل  الأقصى«  »كتائب 
2002، ونائل عبيد من بلدة العيساوية 
في القــدس، أحــد عنــاصر »كتائب 
القســام«، ومعتقل منــذ عام 2004 
ويقي حكماً بالسجن المؤبد 7 مرات 
سراح  إسرائيل  وأطلقــت  عاماً.  و30 
قمصاناً  يرتدون  وهم  الفلســطينيين 
كتب عليها باللغــة العربية »لن ننسى 
ولن نغفر«. وقالت صحيفة »معاريف« 
إن الهدف مــن القمصان التي ارتداها 
الأسرى هو نقل رسالة وعكس الرواية 
قد  مؤقت،  النار  وقف  بأن  الإسرائيلية 
ينتهــي اليوم، أو غــداً، أو ربما خلال 
أسبوع، أو ربما بعد فترة أطول قليلاً، 

وليس لفترة أطول كثيراً.
ووفقــاً لقائمة الأســماء، فإن 29 
أســيراً من المفرج عنهــم من الضفة 
الغربية، و7 من مدينة القدس المحتلة 
وضواحيها، بينما تم إبعاد 24 أسيراً إلى 

خارج الوطن. 
وإذا لــم تلغِ إسرائيــل الهدنة التي 
بدأت في 19 جانفــي الماضي، يفترض 
»حماس«  مــع  الوســطاء  يتفق  أن 
المرحلة  مفاوضات  بدء  على  وإسرائيل 
الثانية هذا الأسبوع، في محاولة لتنفيذ 

المرحلة الثانية من الاتفاق ثم الثالثة.
تواجه  عقبــات  الثانية:  المرحلــة 

انطلاقها… وقد تكون الأخيرة
الثانية  لا تزال مفاوضــات المرحلة 
من وقف إطلاق النــار في قطاع غزة، 
وبينما  انطلاقتها،  في  صعوبات  تواجه 
قالــت قيادات من حركــة »حماس« 
الثانية ســتبدأ  إن مفاوضات المرحلة 
قريباً، فإنه لا توجد تأكيدات رســمية 
حول ذلك،خصوصــاً من قبل إسرائيل 

والولايات المتحدة.
الوســطاء في مصر وقطر  ويسعى 
مفاوضات  لإطــلاق  أميركي،  وبدعم 
المرحلــة الثانيــة مــع الحفاظ على 
الاستقرار المتعلق بتنفيذ المرحلة الأولى 
الأيام  في  جــرت  التي  الخلافات  عقب 
إسرائيل  تنفيــذ  عدم  حــول  الأخيرة 

البروتوكول الإنســاني مــن الاتفاق، 
الأمر الذي دفع »حماس« لإعلان تأخير 
تســليم الدفعة السادسة من الرهائن 
الإسرائيليــين، قبل أن تتراجع عن ذلك 
عقــب حصولها عــلى ضمانات من 
الاتفاق،  تنفيذ  بأنه ســيتم  الوسطاء 
ويتم إدخال الخيــام والبيوت المتنقلة 

والمعدات الثقيلة وغيرها.
وكان من المفترض أن تبدأ مفاوضات 
اليوم السادس عشر  الثانية في  المرحلة 
النــار حيزّ  من دخول وقــف إطلاق 
التاســع  في  بدأ سريانه  الذي  التنفيذ، 
عشر من الشــهر الماضي، لكن تأخرت 
هذه العملية بقــرار من نتنياهو الذي 
بدا أنه يعــول على تمديد المرحلة الأولى 
وزيــادة عدد الرهائــن المفرج عنهم، 

بدعم أميركي.
وقالت مصادر فلسطينية منخرطة 
عقدوا  الوســطاء  إن  بالمفاوضــات 
اجتماعــات مع »حمــاس« في قطر 
بشأن  المقترحات  بعض  لبحث  ومصر 
إطلاق المرحلة الثانيــة، ولم يكن لدى 
الحركة أي مانع في ذلك، إلا أن المشكلة 
بقيــت لــدى إسرائيل التي أرســلت 
الوقت  إضاعة  »بهــدف  للدوحة  وفداً 
والحديث عن استمرارية المرحلة الأولى 
فقط، مــن دون أي حديث عن المرحلة 

الثانية«. 
وتوجه جهــات في إسرائيل، ومنها 
عائــلات رهائن ومصادر سياســية 
الصحف  عــبر  اتهامات  وعســكرية 
العبريــة، لنتنياهو بأنه يحاول عرقلة 
المــي في الصفقــة من خــلال منع 
الثانية،  المرحلــة  مفاوضات  انطلاق 
لأسباب سياســية ضيقة هدفها منع 

انهيار ائتلافه الحكومي.
الفلســطينية إن  وقالــت المصادر 
مواقف  اســتغلال  يحــاول  نتنياهو 
لمنع  ترمب  دونالــد  الأميركي  الرئيس 
وإفشــال  بالمفاوضات  قدمــاً  المي 
العروض العسكرية  الصفقة، مستغلاً 
بغزة  الحركة  أظهرتهــا  التي  والقوة 
الأسرى  تســليم  عمليــات  خــلال 

الإسرائيليين.

مثيرة الرعب لدى الاسرائيليين رغم حديثهم عن العودة الى الحرب

المشاهد الاستعراضية لحماس عند تسليم الاسرى 
تؤكد انها الرقم الاصعب الذي لا يمكن تجاوزه
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نهاية  مــع  أنه  المصــادر  وتتوقع 
مفاوضات  تنطلق  قد  الأســبوع  هذا 
المرحلة الثانية في حال التزمت إسرائيل 
بإدخــال الخيــام والبيــوت المتنقلة 
الطبية  والمعــدات  الثقيلة  والمعــدات 
اللازمة. ووفق بعض الترجيحات، فإن 
خصوصاً  صعبة،  ستكون  المفاوضات 
أنها ستناقش بشــكل أساسي »اليوم 
القطاع،  إعمار  وإعادة  للحرب،  التالي« 
والتفاوض على مــا تبقى من رهائن 
»حماس«  تلميح  ظــل  في  إسرائيليين 
إلى وجــود ضباط وجنود عســكريين 
عن  أخرى  بمعايير  مقابلهم  ستطالب 
أخرى  ملفات  إلى جانب  الأولى،  المرحلة 
ســتطالب بها إسرائيــل مثل مغادرة 
قيادة »حمــاس« للقطاع، ومطالبتها 
الحركة  تبقى من ســلاح  مــا  بنزع 
والفصائــل الفلســطينية، يضاف إلى 
العمل  ذلك الســماح لإسرائيل بحرية 

العسكري في القطاع.
وقالــت مصادر مــن »حماس« إن 
الحركة ســتقدم مرونة كبيرة في حال 
الثانية،  المرحلة  مفاوضــات  انطلقت 
مبينةً أن هذه المرونــة لن تكون على 
التالي  اليوم  حساب ثوابت الحركة بأن 
خالصاً،  فلســطينياً  سيكون  للحرب 
ولا يمكــن لإسرائيل والولايات المتحدة 
فرض أي مواقف على الفلســطينيين، 
كما أن قضية نزع السلاح وإبعاد قيادة 
للاحتلال  والسماح  والمقاومة  الحركة 
بحريــة العمل العســكري، جميعها 
قضايا مرفوضة تماماً. ولا تســتبعد 
المصادر أن تكــون المفاوضات صعبة 
جداً وشــاقة، وقد تمتد لفترة طويلة، 
مرجحةً أن تســتغلها قوات الاحتلال 
بأخرى.  أو  بطريقة  الحرب  لاستئناف 
ورجحت المصادر أن تكون مفاوضات 
المرحلة الثانية هي الأخيرة، وألا تكون 
ثالثة، إلا إذا تم التفاوض على جزئيات 

معينة وترك أخرى لمرحلة ثالثة.
وكان الوســطاء تحدثوا عن وجود 
مرحلة ثالثة، بينما لم تتحدث إسرائيل 
عــن أي مراحل الا الحاليــة، محاولةً 
ترمب  الرئيس  تصريحات  اســتغلال 
التي هدد فيها »حماس« مراراً وتكراراً 

بـ»الجحيم«. 
في  العبري  »والــلا«  موقــع  وكتب 
الأسرى:  تبادل  له عن صفقات  تقرير 
فإن  صهيوني  أمني  مصدر  »حســب 
عملية نقل الأسرى الإسرائيليين كانت 
عملية مخططة ومسرحية مدروســة 
أراد  النفســية، والتي  الحرب  في إطار 
من خلالها مســؤولو حماس إرسال 

رســالة واضحة ليس فقط لإسرائيل، 
بل لحركة حمــاس أيضاً، ولكن أيضا 
للســلطة الفلسطينية«. وحسب قوله 
فإن رســالة هذا الإجراء ستصل أيضا 
إلى الســلطة الفلسطينية، التي تجري 
مفاوضات خلــف الكواليس مع دول 
وبناء على  إدارة غزة،  لتولي  وســيطة 
مصر،  فيها  توسطت  التي  المفاوضات 
تســعى المنظمة إلى نقل السيطرة على 
الأمن  إلى مصر وقــوات  معبر رفــح 
التابعة للســلطة الفلســطينية، لكن 
مسؤولي حماس يصرون على ضرورة 
اســتعادة الســيطرة على معبر رفح 

ومحور فيلادلفيا )صلاح الدين(.
وتوقــع المصــدر الأمنــي   أن تلجأ 
المقبلة من صفقات  الجولة  حماس في 
تبادل الأسرى إلى حرب نفســية أكثر 
كثافة ووحشية لإيصال رسالتها، وأن 
الحرب النفسية ســتكون على أجندة 
قوات حماس في كل مرحلة من مراحل 
صفقــة تبــادل الأسرى.  كما ذكرت 
القناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن مصدر 
يؤدي  أن  يخــشى  النظام  أن  أمنــي، 
اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس إلى 
دعم واســع النطاق للحركة في الضفة 
الغربية، وذكرت وســائل إعلام عبرية 
إلى  التوصل  أنــه في حال عــدم  أيضا 
من  الثانية  المرحلة  بشــأن  تفاهمات 
وقف إطلاق النار، فإن جيش الاحتلال 

يستعد لاستئناف الحرب.

لماذا وافقت »إسرائيل« على الصفقة 
الآن بعد تعنت طويل؟

إبادة  اندفعت »إسرائيــل« في حرب 
جماعية على غــزّة، أرادت منها جملة 
مــن الأهــداف، أدناهــا وأقربها إلى 
ظنهّا، هو فرض الانكســار والهزيمة 

والاستســلام عــلى حركــة حماس، 
الفلسطينية في قطاع  وعموم المقاومة 
الصدمة  أســاليب  فانتهجت  غــزّة، 
والترويــع والقصــف »الســجّاديّ« 
النارية،  والأحزمة  السكانية  والإزاحة 
وبنحو يزيد عــلى الخبرة التاريخية في 
الحرب،  بهذه  الصراع معهــا، وأرادت 
والمعلنة،  المكشوفة  الإبادة  تنتهج  التي 
أنهّ ليس ثمّة محرمات في هذه الحرب، 
فطالــت آلة الدمار الكاســحة معالم 
الحياة الحضريــة والعمرانية كلّها في 
قطاع غزّة دون أن تســتثنيَ مرفقًا أو 

إنساناً أو حجرًا أو شجرًا.
في قلب هذه الكيفيــة الحربية غير 
طمس  »إسرائيل«  أرادت  المســبوقة، 
ملــفّ أسراهــا لدى حركــة حماس 
والمقاومــة الفلســطينية، بالقــول 
المضمر، والمعلن أحياناً، إنّ التضحيات 
كلّها ينبغي أن تكون محتملة ومقبولة 
في حــرب هي موصوفــة بأنهّا حرب 
ا على  مصيريــة ووجودية، وتأتــي ردًّ
عملية استثنائية غير مسبوقة بدورها 
في تاريــخ الصراع، أمعنت في كشــف 
المحدودية الإسرائيلية الُمقنعّة بالدعاية 
عن الجيش الــذي لا يقُهَر والُمخابرات 

التي لا تنام.
ملف  طمس  إرادة  عــلى  وللتغطية 
بأنّ  مُعلناً  شــعارًا  رفعــت  الأسرى، 
القوّة  بمحــض  الأسرى ســيعودون 
العســكرية، وبالاقــتران مع القضاء 
على حركة حماس واســتئصالها، هذا 
الهدف الإسرائيلي الذي كانت تعتقد انه 
الأقــرب إلى التحقّق أي فرض الهزيمة 
النيران  بقوّة  حماس  على  والاستسلام 
الجهنميــة، كان الخطــوة الأولى على 
الذي هو  الهدف الأكبر،  طريق تحقيق 
في بعده الأقصى تهجير الفلســطينيين 

مــن قطاع غزّة، كما كشــفت وثيقة 
لــوزارة الاســتخبارات الإسرائيلية في 
أبعاد متوســطة  الحــرب، وفي  بداية 
بعد  القطاع،  احتلال نصــف  وقريبة، 
تسوية شــماله بالأرض، سواء قُصِدَ 
الاســتيطان من  اســتئناف  ذلك  من 
جديــد، أم تثبــت القوّة العســكرية 
والمناطق العازلــة المحمية بهذه القوّة 
داخل القطاع، أم إعادة هندسة القطاع 
سياســيًّا واجتماعيًّا وأمنيًّا على عين 

جيش الاحتلال وبإشرافه.
في هــذه الحرب، وعنــد الإعلان عن 
وقف إطلاق النار الأخير، الذي يؤسّس 
في منطوقــه ومفهومــه لإبطال هذه 
الأهداف كلّها مــن أدناها إلى أقصاها، 
بدا أنّ الاحتلال، كما هو متوقع، تمكن 
من إنجاز مستويات مروّعة من القتل 
والدمــار وفرض النــزوح، ما يحوّل 
إلى  مؤقت،  فيزيائــيّ  فعل  من  الإبادة 
بنية دائمة مستمرّة فاعلة في جماهير 

الغزيين وعموم الفلسطينيين.
البشري  المســتوى  فالنتائــج على 
والجرحى،  الشــهداء  أعداد  من حيث 
وما يتصل بذلك مــن مآسٍ اجتماعية 
وأوضــاع اقتصادية، وعلى المســتوى 
المادي في البنية التحتيــة، لا يمُكِن أن 
إلا  يمُكن  بأنهّا كارثية، ولا  إلا  توُصف 
أن تعُتبر في طليعة القراءة لهذه الحرب، 
وهو مــا يعني أنّ هــذه التكلفة هي 
العقد  الأقلّ خلال  الأثقل، على  التحدّي 
للفلســطينيين، وفي مقدمتهم  القادم 
حركة حماس، التي قادت هذه الملحمة 
الكفاحيــة، ابتداء من يــوم »طوفان 
الأقصى« مــرورًا بالصمــود الملحمي 
التي طالت إلى خمســة  طوال الحرب 
التي  بالصفقة  عشر شــهرًا، وانتهاءً 
يفُترض بها أن تفيَ إلى وقف الحرب.

المعلــن، متفقًا  الاتفاق  لقد جــاء 
التي  الصفقة  الجوهر مع صيغــة  في 
وافقــت عليهــا حركــة حماس في 
الثانــي من جويليــة 2024، وهي في 
ماي من  في  مُقدمــة  صيغــة  أصلها 
العام نفســه، ليكون أيّ تغيير حصل 
الاتفاق في  الصيغة وهــذا  تلك  ما بين 
التفاصيل وآليــات التنفيذ، لا في المبدأ 
ولا في الجوهــر، وهــو مــا يعني أن 
يتحمّل نتنياهو، في السجال الإسرائيلي 
الداخلي، المسؤولية، عن جميع الأسرى 
منذ  قُتلوا  أو  فُقِدوا  الذين  الإسرائيليين 
جويلية 2024، وحتى  جانفي 2025، 
علاوة على الجنود الــذي قتلوا وبنحو 
مطّرد في الشــهر الأخــير من الحرب، 
ولا سيما في شــماليّ قطاع غزّة، حتى 
وأمريكية  إسرائيلية  أوساط  اضطرت 
إلى الإقرار بأنــه لا يمكن القضاء على 
حركة حمــاس، بدليــل الأداء القتاليّ 
التي  المنطقة  العســكري في  لجناحها 
أي  بالكامل،  تجريفهــا  الاحتلال  أراد 
منطقة الشمال التي تضمّ جباليا وبين 

حانون وبيت لاهيا.

لقــد راهنــت »إسرائيــل« ومعها 
الولايات المتحدة الأمريكية على انكسار 
سريع لحركة حماس في ظرف من ثلاثة 
القوّة  بفعل  إلى خمسة شهور؛  شهور 
الإسرائيلية الاستثنائية المتَّخَذة في هذه 
الحرب، وهو ما يمكــن أن يفُهم من 
الأمريكي  الخارجية  لوزير  تصريحات 
حينها أنتوني بلينكن في ديســمبر من 
بعد شــهرين ونصف  أي  عام 2023، 
الشــهر من بداية الحرب، حينما قال: 
»لو ســلّمت حماس أســلحتها فإن 
الأزمة ستنتهي فورًا«. وهو ما يعني أن 
الولايات المتحدة لم تكن قد رأت بوادر 
انكسار من حماس والحرب في شهرها 
الثالــث، ثمّ عــاد الرهــان الأمريكي 
والإسرائيلي المتطلع إلى انكسار حماس 
بعد استشــهاد قائدها يحيى السنوار 
الله من المعركة، والبدء  وخروج حزب 
القطاع وتهجير  في خطة تدمير شماليّ 
ســكانه، بيــد أنّ خطأ هــذا الرهان 
مُجــدّدًا وضع الحرب أمــام حقيقة 
الذي فاق توقعات الإسرائيليين  طولها 
والأمريكيين، وبمــا لا يحتمله الظرف 
الإسرائيلي المنفعل بهــذه الحرب، مع 
تزايد خســائره الاقتصادية والبشرية 
والدعائية والدبلوماســية، في وضع لا 
العمق  إلى  تحتمله دولة صغيرة تفتقر 
الإستراتيجي، ولا يمكنها الاستمرار بلا 

إمداد أمريكي.
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محمد بن محمود 
في وقت تتزايد فيــه التحذيرات من 
احتمالية إقدام الاحتلال الإسرائيلي على 
خطوة بتهجير الفلســطينيين قسريا 
من الضفــة الغربية نحــو الأردن، لا 
مخيمات  في  الشامل  الدمار  بعد  سيما 
الشــمال بطولكرم وجنين والذي أدى 
إلى نزوح الآلاف مــن منازلهم ، تتجه 
الاردن الى وضــع خطــة لمجابهة هذا 
عازلة  منطقة  اقامــة  وهي  المخطط 
لمنع مرور الفلســطينيين الى اراضيها 
. وفي هذا الســياق ألمح الكاتب الأردني 
البارز ماهر أبــو طير عن وجود نوايا 
لــدى الأردن بإقامة منطقــة عازلة 
على الحــدود مع فلســطين المحتلة، 
لمنع تهجير الفلســطينيين من الضفة 
الغربية. أبو طــير المعروف بقربه من 
دوائر صنع القــرار في الأردن، ذكر في 
مقال بصحيفة الغــد، أن الأردن أبلغ 
الأمريكيين مؤخرا أنه لن يســمح بأي 
تهجــير من الضفــة الغربية حتى لو 
أدى ذلــك لإقامة الأردن منطقة آمنة-

عازلة غربــي النهر، بحيث لا يغادرها 
الفلسطينيون، في حال حدثت عمليات 
نحو  تهجيرهم  تســتهدف  إسرائيلية 

الأردن. 
وأضــاف: هذا يعنــي أن الأردن إذا 
اضطر أمام خطــر التهجير أن يتدخل 
عســكريا، لإقامة هذه المنطقة، فهو 
ســيفعل ذلك، أياً كانــت النتيجة مع 
إسرائيل، بمــا في ذلك الحــرب. وأكد 
أبو طــير أن هذه معلومــات مؤكدة 
ترتبط بمــا جرى على صعيد العلاقات 
الأســابيع  خلال  الأمريكية-الأردنية 
الأردن  إذا كان  أنــه  الماضية. وأضاف 
يركــز كل موقفــه واتصالاته بهدف 
وصياغة  الفلسطينية  القضية  تعريب 
هذه  وجــه  في  قويــة  عربية  كتلــة 
الموقف  في  والاســتثمار  المخططــات 
المــصري من مخططــات التهجير في 
سيناء، ورفض مصر لذلك، فإن الأردن 
يســتهدف أيضا ما هو بعد غزة، أو في 
ذات سياقها الحالي أي الضفة الغربية 
تحديدا. وقــال أبو طير إنه جرى إبلاغ 

الأمريكيين بــأن الأردن وضع خططا 
جاهزة للتنفيذ الهندسي والعســكري 
في أي لحظــة، غربي النهر، وفي الجهة 
الفلســطينية وقرب الحدود الأردنية، 
لإقامــة مناطق آمنــة أو عازلة، لمنع 
إلى  الضفة  من  الفلســطينيين  تهجير 
الأردن، بحيث يبقون داخل فلســطين 
إسرائيليــة  محــاولات  حدثــت  إذا 
لتحريكهم من داخــل الضفة الغربية 
إلى الأردن، وهــي محاولة قد تؤدي إلى 
نشــوب حرب إقليمية. ونوه أبو طير 
إلى أن هذه التطورات لا تعني أن الأردن 
يقبل بأي إزاحة سكانية داخل الضفة 
الأردن،  نحو  فقط  ويرفضها  الغربية، 
أي  الموقف محــدد وواضح،  إن  حيث 
بقاء الفلســطينيين في مدنهم وقراهم 
في كامل أرض الضفــة الغربية، ومنع 
إزاحة  أي  الداخلي، ومنــع  التهجــير 
ســكانية داخليــة، مع ما نــراه من 
تهجير أكثر من 70 ألف فلسطيني من 
مخيمات الضفــة الغربية، وصولا إلى 
أو  الأردن،  إلى  الأكبر  التهجير  سيناريو 
محاولة جر الأردن لإدارة ما يتبقى من 
أرض الضفة، في ظل ما نراه حاليا من 
أغلب المساحات  السطو على  محاولات 
الفارغة، أو تفريغ المناطق المقدســة 
إسرائيليــا. وقال ماهــر أبو طير إن 
الفريق الحــالي في الإدارة الأمريكية لا 
يعرف المنطقة جيــدا، وأغلب من فيه 
ليســوا على صلة بملفات فلســطين، 

العراق وســوريا، وغيرها من ملفات 
دقيقة، وربما يجذبهم إلى هذه المنطقة 
النفط، وإسرائيل، ولــن يكون غريبا 
هنا أن تحتاج الإدارة الأمريكية إلى وقت 
طويل حتى تتعامل مع المنطقة بشكل 
صحيــح، خصوصــا، أن الإدارة التي 
ســبقتها دعمت حرب غزة، وهو ما 
تفعله الإدارة الحالية، دون أي وصفة 
محددة لما يسمى حل الدولتين، لا على 
أبو  وقال  جغرافي.  ولا  سياسي،  أساس 
طــير إن الجانب الفلســطيني الممثل 
بالسلطة عليه دور أساسي في مواجهة 
لمزيد  منعا  الغربيــة  الضفة  في  الأزمة 
من التداعيــات، مثلما أن عليها واجب 
التقدم بمشروع محدث لذات السلطة، 
وهيكلها الســياسي، ولدورها في حكم 
غزة، وإعادة الإعمار، إذا اســتطاعت 
أصلا، في ظل كل هذا الضعف، وتحول 
وظيفيــة  أمنيــة  أداة  إلى  الســلطة 
للاحتلال. يشار إلى أن التحذيرات تتزايد 
من احتمالية إقدام الاحتلال الإسرائيلي 
الفلســطينيين  بتهجير  على خطــوة 
قسريا من الضفة الغربية نحو الأردن، 
لا سيما بعد الدمار الشامل في مخيمات 
الشمال بطولكرم وجنين والذي أدى إلى 

نزوح الآلاف من منازلهم.
 

المقاومة تتصاعد في الضفة
وعــلى صعيد اخر ، ورغــم الحملة 
الأمنية التي تشنهّا أجهزة الأمن التابعة 

للســلطة الفلســطينية على عناصر 
المقاومــة في الضفــة الغربيــة، لكن 
الاحتــلال الإسرائيلي يؤكد أنه لا يمكن 
الجدار  عملية  أن  بزعــم  بها،  الوثوق 
الحديدي دليل واضــح على أنه وحده 
قادر على القضــاء على المقاومة. وأكد 
بالمملكة  ويلز  جنوب  بجامعة  الباحث 
المتحدة، ومركز إسرائيل للاستراتيجية 
الكبرى ، أوري فيرتمان، أنه بينما سرى 
اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في 
غزة، فإن دراما حقيقية تتكشــف في 
الضفة الغربية، حيث تتعاون إسرائيل 
والســلطة الفلســطينية في مكافحة 
قوى المقاومة، وبدأ ذلك أوائل ديسمبر 
2024، بعــد تقويض حكم الســلطة 
بشكل خطير في شمال الضفة من قبل 
حماس والجهاد الإسلامي، حيث شنتّ 
قواتها عملية عســكرية ضد مسلحي 
في  حكمها  اســتعادة  بزعم  المقاومة، 
جنين. وأضاف فيرتمان في مقال نشرته 
مشــاهد  أن  اليوم،  إسرائيل  صحيفة 
سقوط نظام الأســد في سوريا دفعت 
أبو مــازن للتحرك ضد من يســعون 
للإطاحة بســلطته، ورغم تقدم سنهّ 
قرابة تسعين عاما، لكن ذاكرته لا تزال 
السلطة  طُردت  كيف  ينس  ولم  قوية، 
تحت قيادته بشــكل مخــزٍ من غزة 
صيف 2007، وهو لا يبخل بالوسائل، 
فعندما أصبح بقاء حكمه على المحك، 
أغلق قناة الجزيــرة مؤقتاً، بزعم أنها 

تقدم بانتظــام رواية واضحة لصالح 
حماس. وأوضح أنه رغم الأمل بظهور 
سلطة فلســطينية متجددة الآن، فقد 
قــرر أبو مازن فرض ســيطرته على 
الضفة، رغــم أن الحقيقــة المرّة أنه 
منذ إنشــائها في 1994 بموجب اتفاق 
أوسلو، لم تتغير رغبتها، وعجزها عن 
ترغب  المقاومة، لأنها لا  محاربة قوى 
بتصويرها متعاونة مع إسرائيل بنظر 
أن  يعتقد  الذي  الفلسطيني،  الجمهور 
حكم أبو مازن فقد شرعيته منذ فترة 
طويلة. وأشار إلى أن استطلاعات الرأي 
العام للأشهر الأخيرة، تظُهر أن وضع 
السلطة وزعيمها في الضفة هبط لأدنى 
مســتوياته، ويؤيــد 94 بالمئة منهم 
استقالته، ويعتقد 73 بالمئة أن السلطة 
الفلسطيني،  الشعب  على  عبئاً  تشكل 
فيما تتمتع حمــاس بالدعم، ومع أن 
أغلبية كبيرة في الضفة تؤيد حركة فتح 
بنســبة 48 بالمئة، لكن ليس مستغرباً 
أن يتمكن مرشــح حماس من هزيمة 
عباس بسهولة بنسبة 86 بالمئة مقابل 

10 بالمئة. 

وزعم أن إسرائيل لا تثق بأبو مازن 
والســلطة حين يتعلق الأمر بالقضايا 
الأمنيــة، بدليــل أن عمليــة الجدار 
الحديدي، تشــكل اســتمرارا لنشاط 
الجيش والشــاباك ضد البنى التحتية 
قادر  وحده  وأنه  الضفة،  في  للمقاومة 
على القيــام بهذه المهمــة، مما يؤكد 
أنه في غياب وجــوده عن الضفة، من 
المتوقع أن ينهار حكم الســلطة مثل 
بيت مــن ورق، لأن الواقــع يثبت لنا 
مرارا وتكرارا أن قواتها الأمنية عاجزة 
عن فرض القانون والنظام في المناطق 
الخاضعة لســيطرتها، وليست راغبة 
الأخرى.  والمنظمات  حماس  بمواجهة 
وختم بالقول إن إسرائيل المهتمة ببقاء 
على  قادرة  فعّالة  كحكومة  الســلطة 
الضفة،  الفلســطينيين في  إدارة حياة 
والجهاد  حمــاس  تحاول  أن  وتخشى 
تنفيــذ هجوم على غرار الســابع من 
أكتوبــر في أراضي الضفــة، لا بد وأن 

تتحرك بنفسها ضد بناهما التحتية.

لمنع مخطط التهجير الصهيوني في الضفة الغربية

هل يقيم الأردن منطقة عازلة لمنع مرور 
الفلسطينيين؟
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رابطة الهواة 
لكرة القدم 

المستوى 1  
) الجولة 13 

ذهابا (

متابعة : جلال العرفاوي 

) المجموعة الأولى (

منزل عبد الرحمان يعلن الهروب
النتائج 

ــــ بــر مشــارقة الرياضية ــ 
مستقبل المحمدية 1 ــ 1 

ــ اتحاد الجديدة ــ موج منزل عبد 
الرحمان 1 ــ 1 

النادي  ــ  عروس  بن  سبورتينغ  ــ 
الأولمبي للنقل 3 ــ 0  

ــ الاتحاد القليبي ــ شبيبة منوبة 
1 ــ 0 

ـ نادي منزل بوزلفة  ــ أمل تازركة ـ
2 ــ 0 

ــ ســتير جرزونة ــ  كوكب منزل 
جميل 1 ــ 1 

ــــ قرمبالية الرياضيــة ــ النجم 
الخلادي  2 ــ 0 

الترتيب 
1 ( موج منزل عبد الرحمان 27   

2 ( ستير جرزونة 23 
ــ ( اتحاد الجديدة 23  

ــ  ( الاتحاد القليبي 23        
5 ( قرمبالية الرياضية 22     

ــ ( سبورتينغ بن عروس 22 
7 ( النجم الخلادي 21      

8 ( كوكب منزل جميل 17    
9 ( شبيبة منوبة 15 

10( أمل تازركة  14      
11 ( نادي منزل بوزلفة 12     
12( مستقبل المحمدية 11     

ــ ( بر مشارقة الرياضية 11
14 ( النادي الأولمبي للنقل 10     

) المجموعة الثّانية (

بوسالم تفوز في لقاء القمة 
النتائج 

ــ  تالة الرياضية ــ النادي المجازي 
2 ــ 1 

ــ نادي حاجب العيــون  ــ نادي 
مكثر 4 ــ 1  

ــ نجم فريانــة ــ نجم الفحص 1 
ــ 2 

ــ مرجان طبرقة  اتحاد سليانة  ــ 
0 ــ 0  

الكاف  اتحاد بوسالم ــ أولمبيك  ــ  
1 ــ 0 

ــــ لســودة الرياضية ــــ اتحاد 
سبيطلة 2 ــ 1 

ــ وداد السرس ــ الترجي الكريبي 
3 ــ 2 

الترتيب
1 ( اتحاد بوسالم  28  
2 ( أولمبيك الكاف  24 

3 (  تالة الرياضية 22    
4 ( نادي مكثر 21 

5 (  نجم الفحص 20
6 ( النادي المجازي 19     

ــ ( اتحاد سليانة 19  
ــ ( نادي حاجب العيون 19   

9 ( وداد السرس 17
10 ( مرجان طبرقة 15 

11 ( الترجي الكريبي 13

12 ( نجم فريانة 11  
13 ( اتحاد سبيطلة 10 

14 ( لسودة الرياضية 8  
الصورة : اتحاد بوسالم

) المجموعة الثالثة (
قصور الساف بلا منافس 

النتائج 
ــــ  نسر طبلبة  ــــ اتحاد قصور 

الساف 1 ــ 4  
ــ الملعب السوسي ــ خطاف القلعة 

الكبرى 1 ــ 0 
ــــ نــادي جبنيانة ــ مســتقبل 

الرجيش 4 ــ 2    
ـــ كوكب منزل  ــــ نهضة جمال ـ

النور 2 ــ 0 
ــ مشــعل الســواسي ــــ الملعب 

الصفاقسي 3 ــ 2  
ــ الأفق الريــاضي بكركر ــ اتحاد 

قصيبة المديوني 1 ــ 1  
النادي  ــ  الســاحلين  ــ مشــعل 

الهلالي 2 ــ 1 

الترتيب 
1 ( اتحاد قصور الساف 32     

2 ( الملعب السوسي 29       
3 ( كوكب منزل النور 20 

 ــ ( نادي جبنيانة 20 
5 ( مشعل السواسي 19   

6 ( الملعب الصفاقسي 18  
ــ ( الأفق الرياضي بكركر 18   
8 ( خطاف القلعة الكبرى 17  

9 ( مشعل الساحلين 16 
10 (  نهضة جمال 15   

ــ ( اتحاد قصيبة المديوني 15   
    

12 ( النادي الهلالي 14  
13( نسر طبلبلة 9   

14 ( مستقبل الرجيش 7 

 ) المجموعة الرّابعة ( 

فرصــة  يهــدر  القفصــي  الملعــب 
افتكاك الصدراة

النتائج 
ــ نــادي المضيلة ــــ  اتحاد أجيم 

جربة 1 ــ 0 
ـ 0   ـ  وداد الحامة 1 ـ ــ واحة قبلي ـ
ــ أولمبيك مدنين ــ الملعب القفصي 

1 ــ 1 

ــــ مــارث الرياضية ــــ الأهلي 
الصفاقسي 1 ــ 1 

ــ جمعية جربة ــ كوكب دقاش 1 
ــ 1   

ــ تبلبو قابس ــ أمل بوشمة 2 ــ 
 1

ــ جريدة توزر ــ زيتونة الشــماخ 
3 ــ 1   

الترتيب 
1 ( أمل بوشمة 26      

2 ( الملعب القفصي 24    
3 ( تبلبو قابس 22  

4 ( جمعية جربة 21   
5 ( واحة قبلي  18   

6 ( اتحاد أجيم جربة 17  
ــ ( جريدة توزر 17    

8 ( الأهلي الصفاقسي 16 
ــ ( كوكب دقاش 16  
10 ( أولمبيك مدنين 14 

ــ (  مارث الرياضية 14   
12( نادي المضيلة 13     

13 ( زيتونة الشماخ 10   
ــ ( وداد الحامة 10     



الرابطات 
الجهوية   

متابعة : جلال العرفاوي 

رابطــة الشــمال ببنــزرت ) الجولــة 2 
إيابا (  

الأهلي الأندلسي يعلن الهروب 
النتائج

ــ جمعيــة غار الدمــاء ــ الأهلي 
الأندلسي 1 ــ 2 

ــ نسر الماتلين  ــ الأهلي الماطري 2 
ــ 0  

ــ تينجة الرياضية ــ أمل قبلاط ) 
غياب قبلاط ( 

ــ جمعية البطان  ــ مستقبل نفزة  
1 ــ 0 

الترتيب 
1 ( الأهلي الأندلسي 22      

2 ( جمعية البطان 19
ــ ( نسر الماتلين 19   
4 ( مستقبل نفزة 17 

5 ( جمعية غار الدماء 7    
6 ( الأهلي الماطري 6

ــ ( تينجة الرياضية 6
8 ( أمل قبلاط 4  

الصورة: الأهلي الأندلسي

بالــكاف   الغربــي  الشــمال  رابطــة 
)الجولة 1 إيابا ( 

بالســرعة  التبرســقي  الملعــب 
القصوى  
النتائج

ـ نجم تاجروين  ــ البرق التستوري ـ
2 ــ 0 

ــ كسرى الرياضيــة ــ نادي كرة 
القدم بالجريصة 2 ــ 4 

ــ جمعية العروسة ــ نادي سيدي 
بورويس 1 ــ 0 

ــ هلال برقو ــ الملعب التبرســقي 
0 ــ 1     

الترتيب 
1 ( الملعب التبرسقي 22 

2 ( البرق التستوري 16    
3 ( جمعية العروسة 14    

 4 ( هلال برقو 13   
5( نجم تاجروين 11

ــ ( نادي كرة القدم بالجريصة 11   
7 ( نادي سيدي بورويس 3

8 ( كسرى الرياضية 1

رابطة تونس )الجولة 2 إيابا(  
المجموعة الأولى 

نادي الوردية يضرب بقوة 
النتائج 

ــ نادي الوردية ــ نجم دوار هيشر 
7 ــ 1 

ــ الشــباب المطوي ــ اتحاد جبل 
الجلود 1 ــ 3  

ــ اتحاد العمران الأعلى   : معفى 
الترتيب 

1 ( نادي الوردية 14  
2 ( اتحاد جبل الجلود 11    
3 ( اتحاد العمران الأعلى 9 

4 ( نجم دوار هيشر 6 
5 ( الشباب المطوي 0 
الصورة: نادي الوردية

المجموعة الثالثة 
الحرايرية بلا منافس 

النتائج 
ــ نسر المنيهلة ــ نادي سيدي ثابت 

1 ــ 4    
ــ شــباب الحرايرية ــــ الترجي 

المغاربي 4 ــ 0  
ــ مولدية الدندان: معفاة 

الترتيب 
1 ( شباب الحرايرية 15   
2 ( نادي سيدي ثابت 11 

3 ( مولدية الدندان 6 
4 ( الترجي المغاربي 5

5 ( نسر المنيهلة 1

رابطة نابل : ) الجولة 4 إيابا (     

المجموعة الأولى 
أمل الزريبة ملاحق عنيد

ــ أمل بوفيشة  ــ أمل الزريبة قرية 
0 ــ 3   

ــ ملعب مرناق ــ جمعية كيلوس 
2 ــ 1 

ــ نادي فوشانة ــ شباب الخليدية 
4 ــ 0 

الترتيب 
1 ( ملعب مرناق 22     

2 ( أمل الزريبة قرية 20 
3 ( نادي فوشانة 17      

4 ( جمعية كيلوس 15     
5 ( شباب الخليدية 3  

6 ( أمل بوفيشة 0  
المجموعة الثانية 

عثرة جديدة لتاكلسة     

ــ مستقبل الزهراء ــ برق نيانو 3 
ــ 0 

 3 تاكلسة  نادي  ــ  المرازقة  جمعية 
ــ 1 

ــ نسر الصمعة ــ الملعب النابلي 1 
ــ 1  

الترتيب 
1 ( نادي تاكلسة 22 

2 ( مستقبل الزهراء 14  
3 ( الملعب النابلي 12  

4 ( جمعية المرازقة 10
5 ( نسر الصمعة 9  

6 ( برق نيانو 6

رابطة الوســط لكرة القدم بسوسة 
) الجولة 3 إيابا (  

هرقلة فارس وحيد 
النتائج 

اتحاد سيدي عامر ــ نادي كرة  ــ 
القدم بالزهور 1 ــ 1 

ــ نــادي هرقلة ــ اتحاد ســيدي 
بوعلي 1 ــ 0 

أسد  ــ  الهاني  ــ جمعية ســيدي 
قصيبة سوسة 0 ــ 1     

ـ أمل كندار  ــ البرجــين الرياضية ـ
1 ــ 4 

ــ النادي المسعدي: معفى 
الترتيب 

1 ( نادي هرقلة 26    
2 ( اتحاد سيدي بوعلي 23  

3 ( أسد قصيبة سوسة 22   
4 ( نادي كرة القدم بالزهور 17    

ــ ( اتحاد سيدي عامر 17   
6 ( أمل كندار 12  

7 ( النادي المسعدي 7    
8 ( جمعية سيدي الهاني 6 

9 ( البرجين الرياضية 4  

رابطة صفاقس ) الجولة 2  إيابا  (

المحرس وبدر العين اليد في اليد 
النتائج

ـ نادي ساقية  ــ مســتقبل اللوزة ـ
الزيت 1 ــ 4   

ــ أمــل بر عــلي بــن خليفة ــ 
مستقبل الحنشة ) تأجل ( 

ــ نادي بــدر العين ــ نادي صوفيا 
7 ــ 0      

ــ جمعية المحرس: معفاة 

الترتيب 
1 ( جمعية المحرس 19        
ــ ( نادي بدر العين 19      

3 ( نادي ساقية الزيت 15      
4 ( مستقبل الحنشة 8   ) 1 ــ (  

ــ ( مستقبل اللوزة 8 
6 ( نادي صوفيا 4    

7 ( أمل بر علي بــن خليفة 1  ) 1 
ــ ( 

 ( بقفصة  الغربي  الجنــوب  رابطة 
الجولة 2 ذهابا الدور الأول (  

أمل حزوة يوسع الفارق 

النتائج
ــــ الملعب الســندي ــ شــبيبة توزر 1 

ــ 0  
ــ أمل حزوة  ــ برق الحامة 2 ــ 0 

الترتيب 
1 ( أمل حزوة 17     
2 ( برق الحامة 13 
3 ( شبيبة توزر 9   

4 ( الملعب السندي 3   

 ( الجنــوب الشرقي بقابس  رابطة 
الجولة 7 ذهابا (  

النتائج
صحراء دوز توسع الفارق 

ــ  بمطماطة  الريــاضي  النادي  ــ 
شبيبة وذرف 2 ــ 0 

ــ  بجمنة  الرياضيــة  الجمعية  ــ 
الملعب الزاراتي 1 ــ 1  

ــ  بكتانة  الريــاضي  الخليــج  ــ 
صحراء دوز 1 ــ 2   

ــ كوكب سوق الأحد: معفى  
الترتيب 

1 ( صحراء دوز 18   
2 ( الملعب الزاراتي 13      

3 ( شبيبة وذرف 7 
4 ( النادي الرياضي بمطماطة 6   

5 ( الخليج الرياضي بكتانة 5 
6 ( كوكب سوق الأحد 4 

ــ ( الجمعية الرياضية بجمنة 4  

رابطة مدنين  ) الجولة 2 إيابا ( 
جرجيس يتألق أمام الصمار 

ـ عين بني  ــ جمعيــة بني خداش ـ
مهيرة 1 ــ 0 

الاتحاد  ــ ملعــب الصمــار ــــ 
الجرجيسي  1 ــ 3 

ــ أولمبيك غرغار: معفى 
   

الترتيب 
1 ( الاتحاد الجرجيسي 15  ) 1 ــ (  

2 ( ملعب الصمار 9  
ــ ( جمعية بني خداش 9  

3 ( عين بني مهيرة 6 ) 1 ــ (   
5 ( أولمبيك غرغار 0  
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النادي الصفاقسي : 
"سانتوس" يستجيب لضغوطات الهيئة المديرة و بن حسن يحترف في السعودية 

متابعة : محمد هارون
غادر وفد النادي الصفاقسي يوم الخميس 5 ديسمبر 2024 من مطار تونس قرطاج الدولي، ووصل إلى مدينة لواندا بأنغولا يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024. وذلك لخوض الفريق مباراته المبرمجة ضمن الجولة 
الثانية من دور مجموعات مســابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم أمام فريق "برافوس دو ماكويش" الأنغولي. على أن يتحوّل بعد المباراة، يوم الإثنين 9 ديســمبر من أنغولا إلى تنزانيا لمواجهة نادي 
سيمبا يوم الأحد المقبل 15 ديسمبر 2024، ضمن الجولة الثالثة من نفس المسابقة. وتكون العودة إلى تونس يوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 عبر مطار تونس قرطاج الدولي. كما قامت الهيئة المديرة  بالتنسيق 

مع الجامعة التونسية لكرة القدم ومدها بكامل برنامج الرحلة بهدف التنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير مهمة الفريق في قادم المواعيد على المستوى الوطني.

يوسف بشّة يجلب الأنظار
شــهدت مباراة السي آس آس أمام مستقبل سليمان تألق مهاجم المنتخب الوطني الأولمبي يوسف بشّة، الذي سجّل الهدف الثالث لفريقه، وحسم نتيجة اللقاء في وقت كانت فيه النتيجة هدفين لهدف للسي 
آس آس. الهدف احتاج إلى حضور ذهني وبدني من المهاجم الشاب القادم من بعيد متوغلا داخل منطقة الجزاء مستغلا سرعته الفائقة وخفته في اقتناص الكرة في كوكبة من لاعبي دفاع سليمان. كما ساهم 
في تسجيل حازم الحاج حسن للهدف الرابع لفريقه بتمريرة ذكية داخل منطقة الفريق المنافس بعد مجهود بدني من وسط الميدان ومراوغة ذكية للاعبي سليمان. أداء يوسف بشة كان تصاعديا منذ سنوات، 
حيث ســجّل 3 أهداف في بطولة الموســم الكروي الفارط 2024-2023، وسجل 4 أهداف مع المنتخب الوطني الأولمبي. وتنبأّ له الجميع بمستقبل كروي ممتاز وهو الذي يتواجد في صفوف المنتخب الوطني منذ 
أصاف الشــبان، غير أن قدوم المدرب البرتغالي قد وقف أمام ظهوره في التشكيلة الأساسية حين أصر المدرب الكسندر سانتوس على تشريك اللاعبين الأجانب في التشكيلة الأساسية للسي آس آس، ليدخل الفريق 
في أزمة نتائج. وحســب آخر التسريبات، فإنّ أعضاء الهيئة المديرة للنادي الصفاقسي قد طالبوا من المدرب البرتغــالي في اجتماعهم الأخيرة، عدم التعويل على خدمات العناصر الأجنبية المنتدبة خلال الميركاتو 
الصيفي الفارط، والتي فشــلت في تحقيق الإضافة للمجموعة على غرار المهاجم "هيبان" ومتوسط الميدان "بيدرو ســا".  كما شدّدت الهيئة على أن تقييم نتائج الفريق في مشوار دور مجموعات سيكون له 
انعكاســات مباشرة على العلاقة التعاقدية بين النادي الصفاقسي والمدرب البرتغالي. يوســف بشّة نجح في استغلال ظهوره في التشــكيلة رغم تجاهله غير المبرر من طرف الإطار الفني للسي آس آس منذ بداية 
الموسم الرياضي الحالي، كما يحسب إليه مواظبته وملازمته للصمت ومواصلة العمل بكل جدية ليكون أحد أبرز العناصر بالمنتخب الوطني الأولمبي. والأكيد أنه لاعب واعد سيكون القوة الضاربة في هجوم السي 

آس آس في المواسم القادمة.
الهيئة "تضغط" على سانتوس

ضغطت الهيئة المديرة للنادي الصفاقسي على المدرب البرتغالي الكسندر سانتوس في اجتماعها الأخيرة الذي جمع الطرفين نهاية الأسبوع الفارط. حيث طالبه كل من جوهر لعذار ومحمد علي التومي بضرورة 
الإعتماد على اللاعبين الواعدين على غرار يوسف بشة ومحمد العبسي وعدم التعويل على خدمات "بيدرو سا " وهيباج" وفرض الإنضباط داخل المجموعة. ومطالبته بحصد النقاط كاملة في المباريات القادمة 
في البطولة ومباراتي الجولتين الثانية والثالثة في دور مجموعات مسابقة كأس "الكاف".  ولقد استجاب "سانتوس" لهذه التوصيات في مباراة يوم الأحد الفارط أمام مستقبل سليمان، والتي ظهر فيها السي 
آس آس بوجه محترم رغم تواضع امكانيات الفريق المنافس. ويأتي موقف الهيئة المديرة بالتخلي عن خدمات اللاعبين الأجانب المنتدبين في الميركاتو الصيفي الفارط، إثتر تداول معلومات حول شــبهات فساد 
أثناء عمليات انتدابهم والإمضاء على صفقات قدومهم لمركب فريق عاصمة الجنوب. هيئة السي آس آس اتخذت قرارا جريئا استجابة لنداء الأحباء، مما خلف ارتياحا كبيرا في الشارع الرياضي بجهة صفاقس. 

ومن المنتظر أن تصدر قرارات هامة بشأن عدة لاعبين وأطراف مسؤولة بالإطار الفني إثر عودة النادي الصفاقسي من رحلته الإفريقية يوم 16 ديسمبر الجاري.
صبري بن حسن يحترف في الدور السعودي

طلب حارس المرمى صبري بن حســن من الهيئة المديرة للنادي الصفاقسي عدم التحولّ مع الفريق في رحلته الإفريقية والتي ســتدوم 11 يوما، وذلك لأسباب تتعلق برغبته في مغادرة البطولة التونسية نحو 
الدور الســعودي خلال الميركاتو الشتوي القادم. بن حسن حسم مسألة مغادرته لفريقه الأم أيام قليلة إثر عودة الحارس أيمن دحمان للسي آس آس إثر تجربة فاشلة بفريق الحزم السعودي. وكانت العلاقة 
بين صبري بن حسن ومحمد صالح المهذبي الوافد من الأولمبي الباجي، قد تعكرت بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2024 مع الهيئة المديرة برئاسة عبد العزيز المخلوفي لأسباب تتعلق بأحقيتهما في الظهور 
بالتشكيلة الأساسية بقطع النظر عن الاختلافات بشأن العقود التي تربط مختلف الأطراف. غير أن هيئة السي آس آس قد حسمت الأمور بشأن بن حسن، ودفعته إلى الرحيل عن فريق قلعة الأجداد حين فسحت 
المجال أمام عودة دحمان للتشــكيلة الأساسية ليفقد الحارس بن حسن مكانه بالفريق وبالمنتخب الوطني. الشارع الرياضي بعاصمة الجنوب أعلن الدعم له، لكن الأمور تجاوزته نظرا للعبة الكواليس. ومن 
المنتظر أن يمي الحارس بن حسن لفائدة الفريق السعودي خلال الأيام القادمة بعد مسيرة إيجابية مع فريقه الأم منذ أصناف الشبان. ويذكر أن بن حسن قد تجاوز 27 سنة ويأمل في تحسين وضعه المادي 

والتألق من جديد حين يضمن مكانة بالتشكيلة الأساسية للفريق السعودي قد تقوده للعودة لصفوف المنتخب الوطني الذي أقصي منه بسبب إعادة دحمان للمشهد الكروي بالنادي الصفاقسي. 
نهاية تجربة المهذبي مع السي آس آس

أعلن المدافع محمد صالح المهذبي مســاء الخميس الفارط 5 ديسمبر بحسابه الشخصي على الفايسبوك عن فسخ عقده مع النادي الصفاقسي بالتراضي بعد تنازله عن ثلث مستحقاته المالية المتخلدة بذمة 
الفريق. المهذبي تخلى عن حوالي 55 ألف دينار إثر جلسة صلح مع أعضاء الهيئة المديرة للسي آس آس، القرار تم اتخاذه بالتراضي بين الطرفين إثر اختلاف في وجهات النظر بين اللاعب القادم من الأولمبي الباجي 
بعقد لمدة سنتين ونصف خلال الميركاتو الشتوي في شهر جانفي 2023، وهيئة فريق عاصمة الجنوب من جهة ثانية. وكانت الهيئة المديرة لنادي عاصمة الجنوب قد قرّرت استبعاد المدافع محمد صالح المهذبي  
عن الرصيد البشري للأكابر على خلفية سحبه لمستحقاته المالية من الحساب البنك الجاري للسي آس آس. المهذبي انضم للنادي الصفاقسي في شهر جانفي 2023 قادما من الأولمبي الباجي، غير أنّ إدارة فريق 
قلعة الأجداد لم تقم بصرفه جميع مســتحقاته المالية أهمها منحة الإمضاء.. وكانت الخلافات المالية بين الطرفين ســببا في اتخاذ الهيئة المديرة للفريق قرارا بإبعاد المهذبي رفقة قائد الفريق خلال الموســم 
الكروي الفارط حارس المرمى صبري بن حســن. وفي خطوة فاجأت العائلة الموسعة للسي آس آس، قام المدافع محمد صالح المهذبي مؤخرا بسحب مستحقاته المالية كاملة من الحساب الجاري للفريق والتي 
تقدّر بحوالي 150 ألف دينار والمتمثلة في أقساط سنوية تضمنها العقد الذي يربطه مع النادي الصفاقسي. وحسب آخر التسريبات، فإنّ القانون الجديد للشيكات المزمع تنفيذها من طرف الجهات الرسمية، قد 
دفع باللاعب إلى التعجيل بإجراءات سحب الشيك الذي بحوزته لخلاص بقية مستحقاته المالية المتخلدة بذمة الجمعية ويجنبّ نفسه عناء المشاكل القانونية التي قد تعترضه في المستقبل. إدارة فريق عاصمة 
الجنوب قد كان لها رأي مخالف، حيث قرّر حسان شعبان – نائب رئيس الجمعية- استبعاد المهذبي من التشكيلة الأساسية لصنف الأكابر، مستندا في ذلك إلى دعم بعض الأحباء. المهذبي اتهم هيئة عبدالعزيز 

المخلوفي بالوقوف وراء رحيله مؤكدا على أن مغادرته للسي آس آس لم تكن لأسباب فنية أو كروية بل للمظالم التي تعرض إليه من طرف المسؤولين بالفريق.






